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  إھداء

  : إلي

  ...تستعذب التعب من أجل أن أرتاح وتستلذ السھر من أجل أن أنام من 

  الاخرونإلى من ترضى عني حین یغضب 

  ...إلي من علمتني الحرف الأول                       

   .أھدي ثمرة ھذا الجھد المتواضع" مریم بنت محمد بن الطالب"إلیك أمي 
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 شكر وتقدیر
بادئ ذي بدء أحمد االله سبحانھ وتعلى على نعمھ كلھا ما علمت منھا وما لم أعلم، 

  " االلهھدانا كنا لنھتدي لولا أن  وما" ذلك أن من علینا بنعمة الإیمان وأحمده ك

ا وأصلي وأسلم على من بعث بالرسالة الخالدة لإنقاذ البشریة من الضلال وإخراجھ
  من الظلمات إلى النور، فجزاه عنا خیر ما جازى نبیا عن أمتھ ورسولا عن قومھ

  :ثم أتقدم بكامل الشكر والتقدیر للأستاذ الدكتور

 إیاد فوزي حمدان توفیق
، الناصحبذل من جھد وأنفق من وقت في القراءة والتصحیح وإبداء الرأي  وذلك لما

فلا أملك إلا أن أقول لھ جزاك االله عني خیر الجزاء، ومن قال لأخیھ جزاك االله خیر 
  فقد كافأه

  

كما أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر لجامعة السودان للعلوم والتكنلوجیا، وكلیة 
  یسي والإداريالدراسات العلیا وطاقمھا التدر

كما أشكر كل الإخوة الذین ساھموا في إنجاز ھذا البحث كل باسمھ ووسمھ دون أن 
  أنسى أحدا

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین 
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  مستخلص
تعتبر المعاملات المالیة من أھم مسائل الحیاة، وذلك لما للإنسان من ارتباط بالآخرین، وحاجتھ 

ترجیحات الشیخ الشنقیطي في "والنقود، ومن ھنا جاء ھذا البحث لما في أیدیھم من السلع 
لیلقي الضوء على بعض ھذه المسائل ویبین الراجح "  المعاملات المالیة من خلال أضواء البیان

) ذالك بأنھم قالوا إنما البیع مثل الربا وأحل االله البیع وحرم الربا( فیھا حتى لا یلتبس البیع بالربا 
  البیع والربا ھي الأساس في صحة المعاملةفالتفرقة بین 

  :  وقد جاء في قسمین

  وتناول الجوانب الرئیسیة من حیاة الشیخ الشنقیطي: القسم الأول 

  أما القسم الثاني فقد تناول مسائل المعاملات المالیة التي أوردھا الشیخ في كتابھ أضواء البیان

  :وذلك من خلال النقاط التالیة وقد بني ھذا العمل على المنھج التحلیلي الوصفي،

  تصویر المسألة

  تحریر محل النزاع 

  أسباب الاختلاف 

 –حنابلة  –شافعیة  –مالكیة  –حنفیة  –ذكر أقوال العلماء مرتبة حسب التسلسل الزمني 
  ظاھریة 

  كما اذكر رأي الشیخ عند ذكر القول الموافق لھ، وإلا أذكره منفردا

  قوال ما تبن لي رجحانھ الترجیح حیث أرجح من ھذه الأ

  ثم أذكر ثمرة ھذا الخلاف وما یترتب علیھ من حیث الحرمة والجواز

  :مختتما البحث بجملة من النتائج والتوصیات  منھا

أن المعاملات المالیة من الأمور الحیویة ذات التأثر الدائم بالواقع ومتغیراتھ، والزمن  -
جدید الاجتھاد في فھم مسائلھا على ضوء وأدواتھ، فتحتاج إلى تنقیح مناط أحكامھا، وت

  الكتاب والسنة كلما أبدعت العقول البشریة وسائل جدیدة
الحض على العنایة المالیة والتي لا تزال حتى الآن رغم ما كتب فیھا بحاجة لمزید من  -

الدراسة والتحلیل، ولكن أیضا لمزید من التأصیل والتدلیل حتى لا نخرج من أسر التقلید 
 لتسیبلفوضى ا

الحذر من الانجرار وراء الأسلمة الزائفة للمعاملات المالیة دون أن یعني ذلك أبدا  -
 التقلیل من شأن الجھود العلمیة الھادفة إلى تقدیم بدائل إسلامیة صحیحة 
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Abstract: 

The financial transactions are considered of the most important issues in life, and 
that is due to the correlation between man and other members of the community 
and his need to what they possess of goods and currencies. And from that, came the 
research "The predominant options of Sheikh Al Shingiti in Financial Transactions 
through Adwaa AL Bayan"to shed light on some of these issues to indicate the 
preponderant, for not to confuse between selling and usury ( For they said; selling is 
similar to usury and God allowed selling and prohibited usury ). So the distinction 
between selling and usury is the foundation of the authenticity of the transaction. 

The research includes two parts: 

First part: that sheds light  the main aspects of the life of Sheikh Al Shingiti, while the 
second part introduces the financial transactions issues that had been included by 
Sheikh Al Shingiti in his book Adwaa Al Bayan.  

This work is based on a descriptive analysis methodology through the following 
points: 

- Describe the issue. 
- Edit the dispute 
- The causes of difference. 

Mentioning the scholars'  sayings is a second grade as per chronology –Hanafi – 
Maleki – Shafii – Hambali –Dhahiriah. 

As I recallthe opinion of sheikh upon recalling the saying corresponding to it. Or I 
recall it alone. 

Preponderance: where I outweigh of these sayings what show me its 
preponderance. 

Then I recall the outcome of this difference and what it consequents in term of 
impermissibility and permissibility. 

Concluding the research with a collection of results and recommendations. 

Including: 

The financial transactions are one of the vital matters with permanent vulnerability 
to fact and its variables,times and its tools and to revise the reasoning of rulings, and 
to renovate the diligence to understand the issues in the light of Quran Holy Book 
and Sunnah whenever human minds create new means. 

Induction on financial transactions care,that still need more studies and analysis 
despite what was written about it but also more rooting and substantiation so we do 
not go out of the captivity of tradition to the mess of chaos. 

Caution of being led to fake islamisation of financial transactions without meaning to 
minimize the scientific efforts that aim to provide correct Islamic alternatives. 
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  :المقدمة

)  

      

     

     

    

   

     

     ﴾ ))١((  

    ﴿ : الحمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد الله القائѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل

    ﴾)٢(   

مѧن یѧرد االله بѧھ خیѧرا یفقھѧھ      :(والصلاة والسلام على محمد عبد االله ورسولھ القائل 

    )٣()في الدین

فإن أفضل ما تسابق إلیھ المتسابقون، وأفضѧل مѧا اشѧتغل بѧھ البѧاحثون ، ھѧو       : وبعد

  . مدارسة كتاب االله تعلى

تاب االله وإذا كان كل علم یشرف وتعظم منزلتھ بقدر عظم موضوعھ، فإن تفسیر ك

  . ھو كلام االله ھھو أشرف العلوم على الإطلاق؛ لأن موضوع

فكتاب االله إنما جاء لتتدبر معانیھ، ویعمѧل بمѧا جѧاء فیѧھ بامتثѧال الأوامѧر، واجتنѧاب        

 ﴿: وقѧѧѧѧد أمѧѧѧѧر االله نبیѧѧѧѧھ محمѧѧѧѧدا صѧѧѧѧلى االله علیѧѧѧѧھ وسѧѧѧѧلم بتبیینѧѧѧѧھ فقѧѧѧѧال     ، النѧѧѧѧواھي
   

                                                             
 ٣-٢- ١سورة الكھف الآیات  )١(
  ٩سورة الحجر الآیة  )٢(
 – ١٤٠٧ ، الثالثة بیروت الطبعة – الیمامة ، كثیر ابن ،دارالجعفي البخاري عبداالله أبو إسماعیل بن محمد، المختصر الصحیح الجامع)٣(

 . ٧١من یرد االله بھ خیرا، رقم : باب. دمشق جامعة - الشریعة كلیة في وعلومھ الحدیث أستاذ بغاال دیب مصطفى. د:  تحقیق ١٩٨٧
 الأفاق دار+  بیروت الجیل دار النیسابوري، القشیري مسلم بن الحجاج بن مسلم الحسین أبو: مسلم صحیح المسمى الصحیح الجامع
  ٢٤٣٦النھي عن المسألة، رقم : باب. بیروت ـ الجدیدة
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     

  ﴾)١(   

بأسالیب متعددة  وقد أخذ العلماء قدیما وحدیثا على عواتقھم تفسیره وتقریب معانیھ

أضѧѧواء "و كتѧѧاب الشѧیخ محمѧѧد الأمѧѧین محمѧد المختѧѧار الشѧѧنقیطي   ومنѧاھج مختلفѧѧة،  

في  من أحسن ما ألفھ المتأخرونفي رأیي یعتبر " البیان في إیضاح القرآن بالقرآن

بشيء مما یستحق ھذا البحر الزاخر  واتناولیفكان حریا بطلبة العلم أن ، ھذا الباب

ن وإن كانت وجدت منھ محاولات م لم یتحقق بعد شيءمن الدراسة والبحث، وھو 

أضѧواء البیѧان فѧي إیضѧاح القѧرآن      " یѧزال   فѧلا ھنا وھناك وعلي مستویات مختلفة، 

یزال بحاجة كبیرة  ات أكبر وفي مجالات أكثرـ لاجھودموإلي حین قیام  ـ" بالقرآن

اختیѧاري یقѧع علѧي     جعѧل  ھذا السبب ھو مѧا   إلي مزید من البحث والدراسة، ولعل

  " ترجیحات الشیخ الشنقیطي في المعاملات المالیة ": دراسة

  : وقد جاء الاھتمام بھذا الموضوع لعدة أمور منھا

  .تماسا مع حیاة الناس الیومیةت المالیة من أكثر أبواب الفقھ أن المعاملا:   أولا

بأصѧѧولھا مѧѧن الكتѧѧاب والسѧѧنة     م الحیاتیѧѧة  حاجѧѧة النѧѧاس إلѧѧى ربѧѧط معѧѧاملاتھ      :ثانیѧѧا 

 .، حیث كلما قرب المنبع صفا المشربوالإجماع

الفقھѧي  أن الشیخ رحمھ االله لم یكن مجرد جѧامع لأقѧوال المتقѧدمین فѧي تناولѧھ      : ثالثا

المسائل المالیة خصوصا، بل كѧان ذا مѧنھج متسѧم بالنقѧاش والاسѧتدلال،       وفيعامة 

وبأسلوب في رأیھ  منھا  ما خالف الصواب علىثم یرد مجرة، فتراه یذكر الأقوال 

 .من الاعتدال بمكان ومن القوة في نفس الوقت 

  

مѧѧن تأصѧѧیل لمسѧѧائل بѧѧھ مѧѧدعاة إلѧѧى محاولѧѧة إبѧѧراز جھѧѧود الشѧѧیخ فیمѧѧا قѧѧام    ھѧѧذا كѧѧانف

إبراز ھذا الجھѧد   بعض الباحثین، وقد حاول مع شيء من التفصیلاملات المالیة المع

غیر أن أھѧم مѧا وفقѧوا فیѧھ ھѧو تجلیѧة       ، كبیر، وبنسب متفاوتةوفقوا إلى حد والعظیم  

  . حاجة ھذا الموضوع للمزید والمزید من الدراسة والبحث

                                                             
  ٤٤سورة النحل الآیة  )١(
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  .اختیارهھذا عن أھمیة الموضوع، وأسباب 

  :كر منھا ما یليأما عن المصاعب، فأذ

أن ھذه المسѧائل لѧم تѧرد مرتبѧة فѧي كتѧاب الشѧیخ فكѧان لزامѧا تتبعھѧا فѧي مظانھѧا،              -

  وأحیانا یعثر علیھا في غیر موضعھا حسب المتوقع

صѧѧعوبة حصѧѧر أقѧѧوال العلمѧѧاء، والبحѧѧث عѧѧن أدلѧѧتھم، ونقѧѧاش تلѧѧك الأدلѧѧة،  ثѧѧم          -

 الترجیح بینھا حسب ما اقتضاه الدلیل

  :الدراسات السابقة

المعѧاملات   "ھѧذا الموضѧوع    ـ  فیما اطلعت علیѧھ ـ   یتناول أحد من الباحثین لم

 ،دراسѧѧѧات عѧѧѧدة تناولѧѧѧت الشѧѧѧیخ وكتابѧѧѧھ   مَّلكѧѧѧن  ثѧѧѧَ  مسѧѧѧتقل،بشѧѧѧكل  "المالیѧѧѧة 

ممѧѧا یفقѧѧدھا خاصѧѧیة  ولكنھѧѧا بشѧكل عѧѧام،  ودراسѧات أخѧѧرى تناولѧѧت ترجیحاتѧѧھ 

  .تركیز تحتاجھا المعاملات المالیة، لطبیعتھا المتشعبة

  :لدراسات على سبیل المثالمن ھذه ا

ترجیحات الشیخ الشنقیطي في تفسیره أضواء البیان من أول سورة النور إلى آخر 

ھѧـ جامعѧة الإمѧام    ١٤٢٣/للأستاذ عبد الماجد محمѧدولي / ماجستیر/ سورة المجادلة 

  .محمد بن سعود

محمѧد بѧن   رسѧالة ماجسѧتیر فѧي جامعѧة الإمѧام      . الشنقیطي ومنھجھ في أضوء البیѧان 

  سلیمان الملق/ لباحثھـ ل١٤٠١د عامسعو

بجѧѧدة رسѧѧالة ماجسѧѧتیر فѧѧي كلیѧѧة التربیѧѧة للبنѧѧات   . الشѧѧنقیطي ومنھجѧѧھ فѧѧي التفسѧѧیر 

  سمیرة آل محمد/ لباحثةھـ ل١٤٠٩عام

لة ماجستیر في جامعة أم القѧرى عѧام   رسا. منھج الشنقیطي في تفسیر آیات الأحكام

  المكي الحرمإمام وخطیب  الرحمن السدیس عبد. د/لباحثھـ ل ١٤١٢

بالمدینѧѧة سѧѧلامیة رسѧѧالة ماجسѧѧتیر فѧѧي الجامعѧѧة الإ  . جھѧѧود الشѧѧنقیطي فѧѧي العقیѧѧدة  

  .نللأستاذ الدكتورعبد العزیز الطویا  ھـ١٤١٢عامالمنورة 
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رسѧѧالة جامعیѧѧة فѧѧي الأردن  . مѧѧنھج العلامѧѧة الشѧѧنقیطي فѧѧي تفسѧѧیره أضѧѧواء البیѧѧان   

 راًعѧѧѧѧѧѧدنان آل شѧѧѧѧѧѧلش طبعѧѧѧѧѧѧت باسѧѧѧѧѧѧم العلامѧѧѧѧѧѧة الشѧѧѧѧѧѧنقیطي مفسѧѧѧѧѧѧ    للѧѧѧѧѧѧدكتور

  . )١( في دار النفائس في مجلد واحد

أما المنھج الذي اتبعتھ في ھذا البحث فѧي دراسѧة المسѧائل الخلافیѧة التѧي كѧان للشѧیخ        

  :فیھا ترجیح فإنھ یتلخص في النقاط التایة

  .لمسألةا عاما لرصوتأضع : أولا

   .محل النزاع فیھاتحریر إن كان في المسألة جوانب متفقا علیھا أقوم ب: ثانیا

   بین العلماء الخلافالتي أدت إلى سباب الأذكر أ: ثالثا

كѧل بدلیلѧھ،    قѧول  أقوال العلماء  مرتبة حسب  التسلسل الزمنѧي، صѧاحبا  ذكر أ: رابعا

  .واختیارهالشیخ مبرزا رأي  مبینا اعتراضات خصومھ علیھ،

حسѧѧب قواعѧѧد  رجحانѧѧھلѧѧي الأقѧѧوال مѧѧا تبѧѧین  تلѧѧك أحѧѧاول أن أرجѧѧح مѧѧن بѧѧین: خامسѧѧا

  .یحالترج

  . الخلاف متمثلة فیما ینبني علي الحكم باعتبار قول كل فریقثمرة  أبرز: سادسا

  :یلي علي ما وقد استقرت خطة البحث بعد المقدمة 

                                                             
  www.tafsir.net. موقع شكبة التفسیر والدراسات القرآنیة )١(
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  الشیخ محمد الأمین الشنقیطي وكتابھ أضواء البیان: الباب الأول

  الشیخ محمد الأمین الشنقیطي: الفصل الأول

  ھ، وحیاتھ العلمیة في موریتانیانسبھ ومولده ونشأت: المبحث الأول

  بالشیخ رحمھ اهللالتعریف : المطلب الأول

  لد الشیخ ونشأتھمو: المطلب الثاني

  حیاة الشیخ العلمیة في موریتانیا: المطلب الثالث

   المناصب التي تقلدنبوغ الشیخ المعرفي بالمشرق، و: المبحث الثاني

  نبوغ الشیخ المعرفي بالمشرق : المطلب الأول

  الشیخ عمل فیھامناصب التي ال: لمطلب الثانيا

  تلامذة الشیخ، ومؤلفاتھ،ووفاتھ: المبحث الثالث

  تلامذة الشیخ: المطلب الأول

  مؤلفات الشیخ: المطلب الثاني

  وفاة الشیخ رحمھ االله : المطلب الثالث

  كتاب أضواء البیان: الفصل الثاني

  منھج الشیخ في الكتاب: المبحث الأول

  ثناء العلماء على الكتاب من خلال ثنائھم على الشیخ : انيالمبحث الث

  ترجیحات الشیخ في أبواب المعاملات المالیة : الباب الثاني

  المعاملات المالیة: الفصل الأول

  مفھوم المعاملات المالیة وأنواعھا: المبحث الأول



10 
 

  مفھوم المعاملات المالیة: المطلب الأول

  ت المالیةأنواع المعاملا: المطلب الثاني

  مكانة المعاملات المالیة في الإسلام: المبحث الثاني

  أسس الترجیح عند الشیخ في الأضواء: الفصل الثاني

  مفھوم الترجیح وأنواعھ: المبحث الأول

  مفھوم الترجیح : المطلب الأول

  أنواع الترجیح : المطلب الثاني

  ألفاظ الترجیح عند الشیخ : المبحث الثاني

  واشتقاقاتھا" أظھر": المطلب الأول

  التحقیق –قول الجمھور  -الصواب –أصح : المطلب الثاني

  اعتبارات الترجیح عند الشیخ: المبحث الثالث

  الترجیح تبعا للقرینة القرآنیة من الآیة نفسھا: المطلب الأول

  الترجیح تبعا لظاھر النص: المطلب الثاني

  الترجیح بالاحتیاط: المطلب الثالث

  مسائل المعاملات المالیة المرجحة في أضواء البیان  :الفصل الثالث

  الترجیحات في بیع الربا: المبحث الأول

  علة الربا في النقدین : المطلب الأول

  فروع تتعلق ببیع الربا: ثانيالالمطلب 

  كتابة الدین والإشھاد علیھحكم : المبحث الثاني
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  الرھن في الحضر حكم : المبحث الثالث

  رامحالحلال والتعلیم أحكام لأجرة على تعلیم القرآن والعقائد، وا: المبحث الرابع

  تأبیر الثمر، ویبع الحائط المؤبر، وبیع الثمرة وحدھا: المبحث الخامس

  ما المراد بالتأبیر؟: المطلب الأول

  حكم بیع الثمرة وحدھا: المطلب الثاني

  ، المؤبر بیع الحائط حكم :المطلب الثالث

  یع اللحم باللحم، وبیع اللحم بالحیوانبحكم : السادسالمبحث 

  أنواع اللحوم عند أصحاب المذاھب: المطلب الأول

  بیع اللحم بالحیوانحكم : المطلب الثاني

  الشركة: السابعالمبحث 

  شركة المفاوضةحكم  :المطلب الأول

  شركة الوجوه حكم  :المطلب الثاني

  شركة الأبدانحكم  :المطلب  الثالث

  الخاتمة
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الشیخ محمد الأمین الشنقیطي وكتابھ أضواء البیان في إیضاح القرآن : ولالباب الأ

  بالقرآن

  الفصل الأول الشیخ محمد الأمین بن محمد المختار

  نسبھ ومولده ونشأتھ  وحیاتھ العلمیة في موریتانیا: المبحث الأول

  

   )نسبھ(التعریف الشخصي بالشیخ : المطلب الأول

تار بن عبد القادر بن محمد بن أحمد بن نوح بن ھو محمد الأمین بن محمد المخ

، وھذا من أولاد "كْبَوْأولاد الطالب أَ" فصیلةمحمد بن سیدي أحمد بن المختار، من 

ر جد القبیلة الكبیرة المشھورة المعروفة بَكریر بن الوافي بن یعقوب بن جاكن الأَ

   )١(یرین، ویعرفون بتجكانت، ویرجع نسب ھذه القبیلة إلى حِمیبالجكن

   

                                                             
" أضواء البیان"ترجمة الشیخ محمد الأمین بن محمد المختار وقد كتبھا تلمیذه الشیخ عطیة محمد، وھي في بدایة تفسیر الشیخ  )١(

  م١٩٨٣ه الموافق ١٤٠٣سنة
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  مولده، ونشأتھ: المطلب الثاني

ولد ـ رحمھ االله ـ عام خمسة وعشرین وثلاث مائة وألف للھجرة، عند ماء یسمى 

  )٢(شمال شرقي مدینة قرو )١()ھبتن(

، وترك )عم(توفي والدي وأنا صغیر أقرأ في جزء :  (نشأ ـ رحمھ االله ـ یتیما یقول

ي في بیت أخوالي، وأمي ابنة عم أبي، لي ثروة من الحیوان والمال، وكانت سكنا

وحفظت القرآن على خالي عبد االله المختار بن إبراھیم بن أحمد بن نوح جد الأب 

  )٣()المتقدم

وبعد حفظھ للقرآن أخذ في تعلم علوم القرآن كعادة الطلاب في ذلك الزمن وحتى 

ترة بعض ع ھذه الفرصة التي حظي بھا فتعلم في ھذه الفیعھد قریب، لكنھ لم یض

  المختصرات في الفقھ والنحو والسیرة

عن ابن ) الإمامالمصحف (ثم تعلمت رسم المصحف العثماني : (یقول ـ رحمھ االله ـ 
خالي سیدي محمد بن أحمد بن محمد المختار؛ وقرأت علیھ التجوید في مقرأ نافع 

أبى نشیط،  طریققالون من روایة بروایة ورش من طریق أبى یعقوب الأزرق و
أخذت عنھ سندًا بذلك إلى النبي صلى االله علیھ وسلم، وعمري ست عشر سنة وفي و

ابن أثناء ھذه القراءة درست بعض المختصرات في فقھ مالك؛ كرجز الشیخ 
 )٤(عاشر

عنھا مبادئ أخذت فوفي أثنائھا درست دراسة واسعة في الأدب على زوجة خالي 

في أنساب العرب وأیامھم، وتمرینات، ودروس واسعة ) الآجرومیة(النحو؛ كـ

   )٥()والسیرة النبویة، ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقیطي،

                                                             
  موحدة مفتوحة ثم ھاء ساكنة، قریة صغیرة تقع في الحدود الفاصلة بین منطقة تقانت ولعصابة بتاء مفتوحة ونون ساكنة بعدھا باء  )١(
 إحدى المقاطعات الأربع التابعة لولایة لعصابة –الجیم المصریة  –بقاف معقودة  )٢(
  ١٨ص ١أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ج )٣(
علي بن عاشر الأنصاري المالكي الأندلسيّ الأصل الفاسي المنشأ والوفاة، أبو  عبد الواحد بن أحمد بن) ھـ١٠٤٠:ت(ابن عاشر  )٤(

لھ المرشد المعین على الضروريّ من علوم الدین و فتح المنان في شرح مورد الظمآن في رسم القرآن وشرح على . فقیھ مشارك: محمد
  ).٢٠٥/ ٦(مؤلفین ومعجم ال) ١٧٥/ ٤(والأعلام ) ٩٦/ ٣(خلاصة الأثر : انظر.. مختصر خلیل 

  ٢٢ص ١أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ج )٥(
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أن دراستھ الأولى كانت في بیت أخوالھ، فكان یدرس على زوج فالشیخ ھنا یخبر

خالھ مقدمات النحو والسیرة، ویدرس القرآن على ابن خالھ، حتى أخذ فیھ الإجازة 

  ى االله علیھ وسلم إلى النبي صل" السند"المعروفة ب

وكان انتقال  -ثم انتقل رحمھ االله عن بیت أخوالھ لیطلب العلم كغیره من الطلاب، 

طالب العلم عن أھلھ ومحیطھ أمرا لابد منھ في غالب الأحیان لعدم وجود محضرة 

فانتقل الشیخ رحمھ االله إلى حیث یجد ما یروي  –جامعة لجمیع العلوم المدروسة

رة ما لیس في تلك ل بین المحاضر لیأخذ من ھذه المحاضفتنقظمأه ویشفي غلیلھ، 

ا أمثال الشیخ من النوابغ أصحاب ولیدرس تلك الدراسة المعمقة التي یصبو إلیھ

   .الاجتھاد
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  حیاة الشیخ العلمیة في موریتانیا: المطلب الثالث

  :تنقسم إلى ثلاثة مراحل )شنقیط(في موریتانیا أو ریة إن الدراسة المحض

  مرحلة تعلم الحروف الھجائیة، ثم مبادئ الكتابة والقراءة: لىالأو

كنظم ابن عاشر "تعلم القرآن وعلومھ، تعلم المبادئ من الفقھ والنحو والسیرة : الثانیة

  ")٣(، ونظم الغزوات في السیرة)٢(ونظم الأجرومیة في النحو )١(قھ،ففي ال

، وألفیة )٥(في الفقھ )٤(لیلخكمختصر "فھي تعلم المطولات وأمات المتون : الثالثة

، ومراقي السعود في أصول )٧(، ونظم عمود النسب في السیرة)٦(ابن مالك في النحو

   -وإن كان أصحاب ھذه المؤلفات ألفوھا للاختصار –" )٨(أصول الفقھ

رحمھ  –وھذه المرحلة تعتبر أصعب المراحل وأطولھا، وفي كلھا قد فاق الشیخ 

  أقرانھ -االله

كنت أمیل إلى اللعب أكثر من الدراسة، حتى حفظت  : "ة الأولىفیقول عن المرحل

با فتحة با، ب كسرة بي، ب (وا یقرئونني إیاھا بالحركات، أة، وبدالحروف الھجائی

: فقلت. نعم: أوكل الحروف ھكذا؟ قالوا: فقلت لھم) ... ث(و) ت(، وھكذا )ضمة بو

اقرأھا : یتركونني ـ فقالواإني أستطیع قراءتھا كلھا على ھذه الطریقة ـ كي   كفي

  ...بثلاثة حروف أو أربعة

                                                             
" المرشد العین على الضروري من علوم الدین" ھـ  والمراد بنظمھ  ١٠٤٠الأنصاري ت  عاشر بن علي بن أحمد بن الواحد عبد )١(

  ١٧٥ ص ٤الأعلام  لخیر الدین الزركلي ج . وھو نظم نافع في بابھ ولھ منظومات أخرى راجع
المنارة والرباط  للخلیل النحوي : ولھ أنظام أخرى راجع ١٢٠٩للناظم عبد االله بن الطالب أحمد بن الحاج حماه االله الغلاوي ت  )٢(

 م١٩٨٧ط تونس  ٥٢٠ص
 ٥٠٣ھـ المنارة والرباط ص ١٢٠٩لناظمھ أحمد البدوي المجلسي صاحب نظم عمود النسب في أنساب العرب، ت  )٣(
. صاحب التوضیح والمختصر في الفقھ المالكي سحاق بن موسى المالكي كان من أعیان علماء القاھرة یعرف بالحنديخلیل بن إ  )٤(

والدیباج المذھب . ١١٣ص  ٢ومعجم المؤلفین ج . ٢١٤ص  ١راجع الدرر الكامنة في أیان المائة الثامنة ج . ھـ ٧٧٦ھـ وقیل  ٧٦٧ت
 .٦٢ص  ١في معرفة أعیان المذھب ج 

راجع الدرر الكامنة في . ھـ ٧٧٦ھـ وقیل  ٧٦٧ت . ل بن إسحاق بن موسى المالكي كان من أعیان علماء القاھرة یعرف بالحنديخلی )٥(
. ٦٢ص  ١والدیباج المذھب في معرفة أعیان المذھب ج . ١١٣ص  ٢ومعجم المؤلفین  ج . ٢١٤ص  ١أیان المائة الثامنة ج 

  ٢٠٠ص  ١وموسوعة الأعلام  ج 
. بد االله محمد بن مالك الطائي الأندلسي لم  یأت بعده مجدد في علم النحو كان عالما بالفقھ لكن غلب النحو علیھ حتى عرف بھلأبي ع )٦( 

  ٤٤٣والوفیات لابن قنفذ ص . ٣٣٢ھـ الوفیات لابن الخطیب ص  ٦٧٢ت 
  .تقدمت ترجمتھ.  لأحمد البدوي )٧(
 ٥١٣المنارة والرباط  ص . ھـ ١٢٣٣ت . حمن العلوي مجدد قطره في علم الصوللسیدي عبد االله بن الحاج إبراھیم بن عبد الر )٨(
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، وتنقلت إلى آخرھا بھذه الطریقة، فعرفوا أنى فھمت قاعدتھا، واكتفوا منى بذلك

  )١( )القراءة يَّوتركوني، ومن ثمَّ حُبِّبَت إل

ولما حفظت القرآن، وأخذت الرسم : "وعن المرحلة الثانیة یقول الشیخ عن نفسھ

قت فیھ على الأقران، عنیت بي والدتي وأخوالي أشد العنایة، وعزموا العثماني، وتفوَّ

أحدھما علیھ : على توجیھي للدراسة في بقیة الفنون، فجھزتني والدتي بجملین

مركبي وكتبي، والآخر علیھ نفقتي وزادي، وصحبني خادم ومعھ عدة بقرات، وقد 

تكون؛ فرحًا بي،  ھیأت لي مركبي كأحسن ما یكون من مركب، وملابس كأحسن ما

  )٢("وھكذا سلكت الطلب والتحصیل... وترغیبًا لي في طلب العلم

أما المرحلة الثالثة فیكفي في تفوقھ على أقرانھ فیھا ما ذكر الشیخ عطیة رحمھ االله 

حرصا منھ على سرعة تحصیلھ،  ناوقد ألزمھ بعض مشایخھ بالقِر : "حیث قال

لھ في القدرة على ذلك فانصرف بھمة عالیة في أن یَقرن بین كل فنین؟ تفرسًا ب وذلك

  )٣("الدرس والتحصیل

سابقا من عدم وجود شیخ أو محضرة جامعة لما یدرس من العلوم، ولما  وكما تقدم

من نبوغ وذكاء فقد تعدد مشایخھ، فما أن یأتي إلى محضرة حتى  یخشالیتمیز بھ 

على عدد كبیر من  یستكمل ما عندھا، ثم ینتقل إلى الأخرى، ولذلك فقد درس

  "المشایخ منھم

  .ـ الشیخ محمد بن صالح المشھور بابن أحمد الأفرم 

  .ـ الشیخ أحمد الأفرم بن محمد المختار 

  .ـ الشیخ العلامة أحمد بن عمر 

  .ـ الفقیھ الكبیر أحمد النعمة بن زیدان 

                                                             
 ٢٨ص  ١أضواء البیان ج )١(

 ٢٩ص ١أضواء البیان ج)٢( 
  ٣٠ص ١المرجع السابق ج )٣(
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  .)١(ـ الفقیھ الكبیر أحمد بن مود 

   )٢(.بن آده ـ العلامة المتبحر في الفنون أحمد فال 

فھذه الجماعة وغیرھا ھي من كون ھذه الشخصیة العلمیة النادرة التي قل أن یوجد 

لھا نظیر، إذ درس علیھا كل الفنون المقروءة في ذلك الزمن من فقھ ونحو 

  )٣(وصرف، وبلاغة وأصول إلى غیر ذلك

، النحو: وقد أخذنا عن ھؤلاء المشایخ كل الفنون : "یقول الشیخ رحمھ االله 

والصرف، والأصول، والبلاغة، وبعض التفسیر والحدیث، أما المنطق وآداب 

    )٤("ةعفقد حصَّلناه بالمطال: البحث والمناظرة

قصة وقعت للشیخ توحي بحبھ للعلم واجتھاده في طلبھ، كما یقول الشیخ  وھنا أورد

  ناقلا عنھ  –رحمھ االله  -عطیة 

كان یشرح، ولكنھ لم یشف ما في  جئت للشیخ في قراءتي علیھ فشرح لي كما "

وقمت من عنده وأنا أجدني في حاجة إلى . لي ظمئي نفسي على ما تعودت، ولم یروِ

، وكان الوقت ظھرًا، فأخذت الكتب لِكِشْإزالة بعض اللبس، وإیضاح بعض المُ

والمراجع، فطالعت حتى العصر، فلم أفرغ من حاجتي، فعاودت حتى المغرب، فلم 

أوقد لي خادمي أعوادًا من الحطب أقرأ على ضوئھا، كعادة الطلاب، أنتھ أیضًا، ف

وواصلت المطالعة وأنا أتناول الشاھي الأخضر، كلما مللت أو كسلت، والخادم 

بجواري یوقد الضوء، حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي، لم أقم إلا لصلاة فرض أو 

كغیره في الوضوح وقد فرغت من الدرس  النھار تناول طعام، وإلى أن ارتفع

                                                             
ـ ھ١٣٠٠حولي  ولدالصادع بالحق  ورعلأأحمد بن محمد محمود بن محمد المختار بن محمد مودد الجكني الفقیھ الجلیل ا ةعلامال )١(

محمد الطیب بن مین بن  :منھم ءجلاعن مشایخ أ أخذیلا، ه بتكانت درس وأفتى وفصل بین الخصوم زمنا طو١٣٧١بتیرس وتوفي سنة 
بن المانھ ترك كثیرا  ماملإوالشیخ محمد یحیى بن ااشیخ الحسبن وا  ،عنھ الشیخ آبھ وأخذ ،بن أحمد زیدان مینلااعبیدى ولمرابط محمد ا

 یحي ولد محمد الضخر ولد ما یابا: المصدر مقابلة شخصیة مع الأستاذ. فى فى أیدى المعنیین بھا القضائیة حكاملأمن ا
بن محمذا بن ألمین بن أحمد بن محمدا بن ألفغ الجكني الرمضاني متبحر فى الفنون وأحد أبرز " آدو"أحمد فال بن محمدو  مةعلاال )٢(

  والقشاء فترة طویلة  فتاءلإبمنطقة تكانت  درس وألف وما رس ا ـ ھ ١٣٥٥ة وتوفي سن ـ ھ ١٢٩٢حوالي ولد ،مشایخ عصره فى مصره
  باب بن آدو وخال أبیھ أفلواط بن محمدو وابنھ عبد الرحمن بن أفلواط   ولمرابط أحمد بن محمد عینین اللمتونى  كبرلأشیوخھ أخوه ا من
  بن عمار الجكني ولمرابط الحاج بن فحف المسومي بن محمد المختار الشیخ آبھ الجكنى وأحمد  مینلأمحمد ا مذتھلاأبرز ت من
  المصدر السابق. فى عصره دهلاحول الحیازة فى ب ورسالة، عرابلإتآلیفھ شرح على ملحة أ من

  ٢٩ص ١أضواء البیان ج )٣(
  ٢٥ص  ١أضواء البیان ج )٤(
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والفھم، فتركت المطالعة ونمت، وأوصیت خادمي أن لا یوقظني للدرس في ذلك 

   )١("اءً بما حصلت علیھ واستراحة من عناء سھر البارحةفالیوم اكت

                                                             
  ٣١ص ١أضواء البیان ج )١(
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  نبوغ الشیخ المعرفي ومناصبھ: المبحث الثاني

  نبوغ الشیخ المعرفي بالمشرق: المطلب الأول

، وإذا الحج بین أقطار العالم الإسلامي إلا في مواسملم یكن التواصل أیام الشیخ 

قد أزمع  -رحمھ االله -انتھت مواسم الحج رجع كل إلى حیث أتى، وكان الشیخ 

الرحیل إلى الدیار المقدسة لأداء فریضة الحج ، وكان السفر إذ ذاك برا، وكان 

شیخ أن لا یكون الشیخ رحمھ االله ینوي الرجوع، ولكن االله سبحانھ وتعلى أراد لھذا ال

مر بھم من  علما مؤثرا في منكغیره من العلماء فھیأ لھ من الظروف ما یصبح بھ 

علماء البلدان فملأ الدنیا وشغل الناس، ولكنھ ملأ الدنیا بالعلم والورع، وشغل الناس 

  بالبحث والتدقیق

ومن عجیب الصدف : "یقول الشیخ عطیة مبرزا بعض أسباب بقاء الشیخ بالحجاز

في بعض منازل الحج بجوار خیمة الأمیر خالد  -رحمھ االله  -ینزل الشیخ أن 

ذواقة في الأدب، فامتد حدیثھ حتى سألوا الشیخ لعلھ  -السدیري - وكان ...السدیري 

یشاركھم،فوجدوه بحرا لا ساحل لھ ، ومن تلك الجلسة وذاك المنزل تعدلت الفكرة 

   )١("ةبل كانت تلك الخیمة بدایة منطلق لفكرة جدید

  المقام أخذ یفید ویستفید  –رحمھ االله  -فلما تیسر للشیخ 

یفید مما عنده من العلم، ویستفید مما لم یكن عنده؛ لأن الكتب في زمنھ لم تكن بذاك 

  من سھولة الحصول علیھا مع قلة المطابع

لیس شيء أعظم من تفسیر كلام االله  «:یقول –الشیخ  - وكان : " یقول الشیخ عطیة

وقد تم لھ ذلك بأمر من جلالة الملك عبد  »جد رسول االله صلى االله علیھ وسلمفي مس

  )٢("العزیز

                                                             
. بیروت - .  والنشر للطباعة الفكر الشنقیطي دار الجكني المختار بن محمد بن الأمین محمد ، بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء)١(
 ھـ١٤٠٣سنة طبعة فمن الأول الباب إحالات في الأول الجزء عدا ما. والدراسات البحوث مكتب:  تحقیق ،.  م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥ -

  ٣٦- ٣٥ص ١جم ١٩٨٣ الموافق
   ٣٧ص  ١أضواء الیان ج )٢(
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ولما كان التدریس في المسجد النبوي تدریس لجمیع الناس على اختلاف مذاھبھا، 

وتدریسا لجمیع العلوم على اختلاف أنواعھا، كان ذلك بدایة جدیدة للشیخ رحمھ االله 

 لك؛ لأنھ كان المذھب الوحید في مخالفة لمذھب ماجعلتھ یقرأ من المذاھب ال

موریتانیا أیام طلب الشیخ للعلم، فوجد الشیخ رحمھ االله من كتب المذاھب ما یسر لھ 

  الاطلاع على محتویاتھا

یث كان دولما كان الخلاف المذھبي لا ینھیھ إلا القرآن أو الح: " یقول الشیخ عطیة

قد ساعد الشیخ على ھذا التوسع الحدیث، ف ةلزاما على الشیخ أن یتوسع في دراس

ھو متمكن فیھ من فن الأصول والعربیة، مع  وقوة الاستدلال  وقوة الترجیح ما

   )٣(")٢(وفتح الباري )١(توسعھ في دراسة مجامع الحدیث كنیل الأوطار

 - رحمھ االله -وھذا النبوغ الذي نتكلم عنھ یتضح لك جلیا عند ما تسمع كلام الشیخ 

ضراتھ في تفسیر القرآن ، ومن خلال كتبھ كلھا، وأحرى كتابھ أضواء في محا

عندما یعرض فیھ لمسألة فقھیة فیھا خلاف بین المذاھب فإنھ یعتبر مثالا  )٤(البیان

  جلیا على ذلك النبوغ

                                                             
ي كان عالما بالفقھ والأصول والنحو محمد بن علي بن محمد الشوكانل. سید الأخیار شرح منتقى الأخبارنیل الأوطار من أحادیث   )١(

 ١٠٢ص  إتحاف النبلاء بسیرة العلامة عبد الرزاق عفیفھـ  ١٢٥٠والبلاغة والمنطق وآداب البحث والمناظرة ت 
 ٨٥٢لاني لھ عدة تصانیف في معرفة الرجال وطبقاتھم ت للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسق. فتح الباري شرح صحیح البخاري )٢(

  ١٧٨ص  ١ھـ الأعلام ج 
  ٣٨ص ١أضواء البیان ج  )٣(
أشر إلى أن الكتاب أضواء البیان ھو موضوع الدراسة، واني لا ألتفت لما جاء في الكتب الأخرى والمحاضرات لما في ذلك من  )٤(

املة قبل أن تطبع في كتاب العذب النمیر في مجالس الشنقیطي في التفسیر تشعب البحث وصعوبة الحصول على تلك المحاضرات ك
  جمع الأستاذ الدكتور خالد السبت
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  ھامناصب الشیخ التي تقلد: المطلب الثاني

  أو بعده لقد تقلد الشیخ رحمھ االله عدة مناصب سواء قبل سفره إلى الحج

فقد كان یتولى الإفتاء والتدریس في ناحیتھ من موریتانیا، ولكنھ اشتھر بین الناس 

  بالقضاء، والفراسة فیھ، فكان تفد الناس إلیھ حیث ما كان نازلا، 

كان إذ أتى إلیھ الطرفان : " وكانت لھ في القضاء طریقتھ یقول الشیخ عطیة

ھما ما یقضي بھ، ثم یستكتب المدعي استكتبھما رغبتھما في التقاضي إلیھ وقبول

ى ودعواه، ویكتب جواب المدعىَ علیھ أسفل كتابة الدعوى ویكتب الحكم مع الدع

  )١("أو الحكام اذھبا إلى من شئتما من المشایخ: "والإجابة، ویقول لھما

ولقد كان الشیخ رحمھ االله أحد عضوي لجنة الدماء في موریتانیا في زمن الحاكم 

   )٢(ن لا ینفذ حكم في القصاص إلا بعد مصادقة اللجنة علیھالفرنسي، وكا

  كتفي الإشارة إلى بعضھامناصبھ في الحجاز فھي كثیرة جدا تأما 

تولى تدریس التفسیر والأصول، بالمعھد العلمي وكلیتي الشریعة فمنھا أنھ رحمھ االله 

ھ خلق لا ھـ وظل ھناك عشر سنین، واستفاد من١٣٧١الریاض عام بواللغة العربیة، 

  )٣(یحصرون

  رة للتدریس في الجامعة الإسلامیةثم عاد رحمھ االله إلى المدینة المنو

  )٤(ھـ تم افتتاح المعھد العالي للقضاء فكان الشیخ أستاذا زائرا ١٣٨٦وفي عام 

د العلماء فكان الشیخ رحمھ االله أح تم تشكیل ھیئة كبارھـ ١٣٩١وفي عام 

  ب العلمیة التي كان الشیخ رحمھ االله یشغلھاإلى غیر ذلك  المناص )٥(أعضائھا

                                                             
 ٣٤ص ١أضواء البیان ج )١(
  أضواء البیان المرجع السابق )٢(
  ١٢٤اتجاھات التفسیر في القرن الربع عشر ص  )٣(
  ١٢٤عشر ص و اتجاھات التفسیر في القرن الرابع ٤٢ص ١أضواء البیان ج  )٤(
  ١٢٥اتجاھات التفسیر في القرن الرابع عسر ص )٥(
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  تلامذة الشیخ ومؤلفاتھ ووفاتھ:المبحث الثالث

  تلامذة الشیخ : المطلب الأول

إن حصر تلامذة الشیخ رحمھ االله من الصعوبة بمكان؛ لأنھ رحمھ االله كان یدرس 

حلقات متواصلة في المسجد النبوي الشریف أضف لھ الطلاب في البیت ، وكانت 

لى ذلك تدریسھ بالمعاھد والجامعات النظامیة، فمن كان ھذا عملھ في التدریس لا إ

  :یمكن حصر تلامذتھ ، لكن نذكر منھم

في  )٣())٢(الأخضريشرح سلم (أخذ عنھ : )١(ـ سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز ١
  .المنطق

،   ـھ١٣٩٣و ١٣٨٨وكان الشیخ یحضر حلقتھ في التفسیر في الحرم المدني ما بین 
وكان الشیخ ابن باز إذ ذاك من أكابر العلماء ونائبًا لرئیس الجامعة الإسلامیة ثم 

  .ا لھارئیسً
  )٤(ـ الشیخ حماد الأنصاري ٢
  )٥(ـ الشیخ صالح بن محمد اللحیدان ٣
  )٦(ـ الشیخ محمد بن صالح العثیمین ٤
  )٧(ـ الشیخ عبد االله بن غدیان ٥

                                                             
یوم  المملكة العربیة السعودیةولد في الریاض عاصمة  ،ھو عبد العزیز بن عبد االله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله آل باز )١(

المجلس التأسیسي في رابطة العالم تولى عدة مناصب في حیاتھ منھا رئیس  م١٩١٢= ھـ ١٣٣٠الثاني عشر من شھر ذي الحجة سنة 
 .الإسلامي، ورئیس مجمع الفقھ الإسلامي، ورئیس مجلس ھیئة كبار العلماء، والمفتي العام للملكة العربیة السعودیة حتى وفاتھ رحمھ االله

 hƩp://www.ajurry.com/vb/showthread.php?t=1890: المصدر. م١٩٩٩=ھـ ١٤٢٠توفي الشیخ العلامة ابن باز عام 
وھو من . متداول) ط -شرح السلم (المنطق، و  أرجوزة في) ط -السلم (صاحب متن : الرحمن بن محمد الأخضريعبد : لأَخْضَريـ  )٢(

في العبادات، ) مختصر(و ) التلخیص(نظم، في البیان، أوجز فیھ ) ط -الجوھر المكنون (أھل بسكرة، في الجزائر، لھ كتب أخرى، منھا 
 )٣/١٣٣(انظر الأعلام للزركلي  ھـ  ٩٨٣ ت . كعلى مذھب مال) ط -ضري مختصر الأخ(یسمى 

  ٣٣١ص  ٣الأعلام ج . ھـ ٩٨٣ت  عبد الرحمن بن محمد الاخضرينظم مختصر في علم المنطق للشیخ  )٣(
ولد سنة ،  -یل الصحابي الجل - نسبة إلى سعد بن عبادة  -ھو الشیخ المحدث العلامة حماد بن محمد الأنصاري الخزرجي السعدي  )٤(

-٢١: كان عالما بالفقھ والاصول وعلوم الحدیث والقرآن وغیر ذلك من العلوم ت. في مالي بأفریقیا) تاد مكة ( ھـ ببلدة یقال لھا  ١٣٤٤
  hƩp://www.feqhweb.com/vb/t3045.html :ھـ المصدر  ١٤٠٨ -٦
عضو في ھیئة كبار العلماء منذ  ھـ١٣٥٠البكیریة بمنطقة القصیم عام ولد بمدینة ، الشیخ صالح بن محمد اللحیدان حفظھ االله تعالى )٥(

. ھـ وعضوا في رابطة العالم الإسلامي ، وكان لھ نشاط في تأسیس مجلة رایة الإسلام ، ومدیرھا ورئیس تحریره١٣٩١إنشائھا عام 
 hƩp://www.saaid.net/Warathah/1/alihedan.htm المصدر

ھـ، في ١٣٤٧عام  كان مولده" بابن العثیمین"، اشتھر بن محمد بن سلیمان بن عبد الرحمن بن عثمان محمد بن صالحھو الشیخ  )٦(
كان عضواً في ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة منذ عام . بالمملكة العربیة السعودیة -إحدى مدن القصیم -مدینة عنیزة 

: المصدر مملكة العربیة السعودیةھـ بمدینة جدة بال١٤٢١: عام ھـ حتى وفاتھ١٤٠٧
hƩp://www.saaid.net/Doat/alharfi/02.htm  

بالمملكة العربیة السعودیة، كان  ھـ في مدینة الزلفي ١٣٤٥ولد عام  ،ھو عبد االله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق الغدیان التمیمي )٧(
: المصدر. ھـ١٤٣١-٦ -١٨، ت ھیئة كبار العلماءكذلك و للإفتاء، اللجنة الدائمةفي  اعضو

hƩp://aloloom.net/vb/showthread.php?t=5654  
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  )١(ـ الشیخ عبد المحسن العباد ٦
  )٢(الشیخ عطیة محمد سالم ـ ٧
  )٣(ـ الشیخ بكر بن عبد االله أبو زید ٨

  الدكتور محمد بن سید احمد الحبیب - ٩

  الشیخ محمد المختار وأخوه الشیخ عبد االله ابنا الشیخ رحمھ االله  - ١٠

                                                             
بالممكلكة  مدینة الزلفيب ھـ١٣٥٣ الثالث من شھر رمضان عامولد في " عباد "  عبد المحسن بن حَمد بن عبد المحسن بن عبد االله )١(

ھـ ، إلى غیر ذلك  ١٤٠٦التدریس في الحرم المدني عام بدأ  ھـ٣٠/٧/١٣٩٣في  الجامعة الإسلامیةالعربیة السعودیة، عین نائبا لرئیس 
  hƩp://www.4salaf.com/vb/showthread.php?t=10092: المصدر. من المناصب العلمیة

حین أُسست و م١٩٢٧ھـ الموافق  ١٣٤٦عطیة بن محمد سالم ولد في قریة المھدیة من قري مركز ھھیا الشرقیة في مصر سنة ھو  )٢(
ة بالمدینة المنورة انتقل إلیھا وأسندت إلیھ إدارة التعلیم فیھا، كما تولى التدریس في بعض كلیاتھا وفي قسم الدراسات الجامعة الإسلامی

ھـ، انتقل  ١٣٨٤في عام  ، والعلیا فیھا، ثم في المعھد العالي للدعوة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ـ فرع المدینة المنورة
ثم على مرتبة قاضي ) أ(ء بتكلیف من سماحة مفتي المملكة، وكان رئیساً للقضاء والمحاكم، وعُیّن على مرتبة قاضي إلى سلك القضا

ھـ  ١٤٢٠ربیع الثاني  ٦توفي رحمة االله علیھ في المدینة یوم الاثنین  .ھـ١/٥/١٤١٤تمییز إلى أن أحیل على التقاعد النظامي في 
 سالم_محمد_عطیة/http://ar.wikipedia.org/wiki: ، المصدرفن في البقیعم ود١٩٩٩یولیو  ١٩الموافق الإثنین 

’ بالمملكة العربیة السعودیة، كان قاضیا بالمدینة المنورة في حاضرة الوشم، ھـ١٣٦٥ولد عام ، ھو بكر بن عبد االله أبو زید بن محمد )٣(
م  ٦/٢/٢٠٠٨ھـ، الموافق ٢٧/١/١٤٢٩یوم الثلاثاء ئف، وإماما وخطیبا ومدرسا بالمسجد النبوي الشریف، إلى غیر ذلك من الوظا

  /hƩp://www.alukah.net/culture/0/1882: المصدر. بالریاض
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  مؤلفاتھ: المطلب الثاني

  :شیر إلى أن ما ألفھ الشیخ ینقسم إلى قسمینؤلفات الشیخ أوقبل سرد م

  ما ألفھ رحمھ االله في موریتانیا قبل سفره إلى الحج -

  ما ألفھ رحمھ االله بعد إقامتھ واستقراره بالحجاز -

أن الفرق بین ما ألفھ الشیخ قبل سفره یختلف عما ألفھ بعد استقراره : ویمكن القول

في الحجاز حیث أن السمة العظمى لمؤلفاتھ في موریتانیا كانت أنظاما الغرض منھا 

یل حفظ المسائل على الطلاب، بینما خلت مؤلفاتھ في الحجاز من ذلك ھو تسھ

  الطابع تماما 

  فكان مما ألفھ في موریتانیا

 نظما في أنساب العرب ألفھ قبل البلوغ یقول في أولھ:  

  ني عدنانبساب نسمیتھ بخالص الجمان   في ذكر أ

 رجز في فروع مذھب مالك یختص بالعقود بقول في أولھ:  

  الذي قد ندبا  لأن نمیز البیع عن لبس الرباالحمد الله 

  ...ومن بالمؤلفــیــن كتبـا   تترك أطواد الجھالة ھـــبــا

 ألفیة في المنطق قال في أولھا : 

  )١(حمدا لمن أظھر للعقول    حقائق النقول والعقول

  )٢(ومما ألفھ رحمھ االله بعد استقراره بالحجاز

 ٣(آن أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقر(  

 ١(آداب البحث والمناظرة(  
                                                             

جل ھذه المؤلفات غیر موجودة إما لأن الشیخ كان ألفھا بدافع التفوق على الأقران فترك إشھارھا لأجل ذلك، أو لأنھ سافر عنھا  )١(
  نوتركھا فاعتدت علیھا عادیات الزم

  ھذه الكتب كلھا بحمد االله مطبوعة وموجودة في السواق إلا أن طبعاتھا تختلف من حیث الجودة اختلافا بلینا )٢(
یعتبر كتاب أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن أھم كتاب ألف في موضوعھ، وإن كان الشیخ رحمھ االله لم یتتبع القرآن آیة آیة   )٣(

 نتفاء إلا انھ مع ذلك كان إضافة نوعیة في مجال التفسیر، وقد طبع ھذا الكتاب عدة طبعاتوإنما كان ینتقى المواضیع ا
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 ٢(دفع إیھام الاضطراب عن آي الكتاب(  

 ٣(واز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازمنع ج(   

                                                                                                                                                                               
  وھي رسالة صغیرة ذكر ما ینبغي للمتناظرین الالتزام بھ من القواعد والآداب وسبل المحاججة  )١(
  سة التاویلرسالة صغیرة یبین فیھا رأي السلف في آیات الأسماء والصفات ویرد فیھا على أصحاب مدر )٢(
  رسالة صغیرة كذلك یرد فیھا على من زعم أن في القرآن مجازا، ویقیم البراھین العقلیة والنقلیة لذلك  )٣(
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  ١(مذكرة أصول الفقھ(  

 ٢(نثر الورود شرح مراقي السعود(  

 كان في محاضرة  في مجالس الشیخ الشنقیطي في التفسیر العذب النمیر

الد السبت ففرغھا ثم طبعھا في سبعة أجزاء صوتیة أخذھا الأستاذ الدكتور خ

   )٣(ضمن موسوعة الشیخ محمد الأمین بن محمد المختار

  

  

                                                             
 وھي في الأصل تعلیقات للشیخ على روضة الناظر لابن قدامة في أصول الفقھ )١(
  براھیم العلويوھو شرح على مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود لسید عبد االله بن الحاج إ )٢(
وكتاب ترجیحات الشیخ محمد الأمین الشنقیطي  ٥٤ -٥١ص  ١راجع في مؤلفات الشیخ  ما كتبھ عطیة محمد سالم أضواء البیان ج  )٣(

ھـ وغیر ذلك ممن  ١٤٢٣في تفسیر أضواء البیان من أول سورة النور إلى أخر المجادلة للأستاذ الدكتور عبد الماجد بن محمد ولي 
  شیخ  مثل الشیخ عبد الرحمن السدیس وغیرهترجموا لل
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  –رحمھ االله  -وفاتھ : المطلب الثالث

من ذي الحجة بعد مرجعھ من  ١٧توفي الشیخ رحمھ االله تعلى ضحى الخمیس 

)١(یعھـ وصلى علیھ الشیخ عبد العزیز بن باز رحم االله الجم١٣٩٣الحج، سنة 
 

راجع في سبب وفاة الشیخ رحمھ االله ما ذكره عنھ ابنھ الشیخ محمد المختار بن 

على قناة المجد الفضائیة، وھو " حیاة إنسان"محمد الأمین الشنقیط في برنامج 

نقلا عن  فھد بن مبارك الوھبيموجود على شبكة الأنترنت، وكذلك ما كتبھ الأستاذ 

   )٢(مام الیعقوبي الجكنيمحمد بن محمود بن محمد الإ الشیخ

                                                             
  ١٢٥اتجاھات التفسیر في القرن الرابع عشر ص  )١(
تمت كتابتھ وقرأ على الشیخ : قال عنھا في أخرھا ١٠ص )  صاحب أضواء البیان(الأمین  مع العلامة.. ذكریات تربویة وعلمیة  )٢(

  ھـ ١٤٢٣/  ١/  ٢٠وصححھ بعد صلاة العشاء في یوم الأربعاء 
 واالله تعالى أعلم
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  كتاب أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن: الفصل الثاني

  منھج الشیخ في الكتاب: المبحث الأول

إن الشیخ رحمھ االله لم  یترك مجالا لمتكلم على كتابھ أضواء البیان لأنھ قد قدم لھ 

كذلك  سیر وذكرتقدیما قل ان یوجد مثلھ، ذكر فیھ الطریق التي سار علیھا في التف

  :أسباب تألیفھ لھذا الكتاب المبارك فقال

   : واعلم أن من أھم المقصود بتألیفھ أمران" 

بالقرآن لإجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسیر وأجلّھا  بیان القرآن:  الأول

االله ، إذ لا أحد أعلم بمعنى كلام االله جلّ وعلا من االله جلّ  تفسیر كتاب االله بكتاب

أنا لا نبین القرآن إلاّ بقراءة سبعیة سواء كانت قراءة أخرى في  لا ، وقد التزمناوع

نفسھا ، أو آیة أخرى غیرھا ، ولا نعتمد على البیان بالقراءات الشاذة  الآیة المبینة

القراءة الشاذة استشھادًا للبیان بقراءة سبعیة ، وقراءة أبي جعفر  وربما ذكرنا

  اذ عندنا ولا عند المحققین من أھل العلم بالقراءاتمن الش ویعقوب وخلف لیست

الأحكام الفقھیة في جمیع الآیات المبینة ـ بالفتح ـ في ھذا الكتاب ،  بیان:  الثانيو

فیھا من الأحكام وأدلتھا من السنة وأقوال العلماء في ذلك ، ونرجح ما  فإننا نبین ما

معین ولا لقول قائل ، معین  الراجح بالدلیل ، من غیر تعصب لمذھب ظھر لنا أنھ

القول لا إلى قائلھ ، لأن كل كلام فیھ مقبول ومردود إلاّ كلامھ  لأننا ننظر إلى ذات

  )١("ام أن الحق حق ولو كان قائلھ حقیرومعلولم صلى االله علیھ وس

اعلم أن مما التزمنا في ھذا الكتاب المبارك أنھ إن كان للآیة : "ثم یقول رحمھ االله

بین من القرآن غیر وافٍ بالمقصود من تمام البیان فإنا نتمم البیان من الكریمة م

   )٢("السنّة من حیث أنھا تفسر للمبین باسم الفاعل

                                                             
  ٦٨-٦٧ص  ١أضواء البیان ج  )١(
  ٩٠ص ١ج  المرجع السابق )٢(
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وقد تضمن ھذا الكتاب أمورًا زائدة على ذلك ، كتحقیق بعض " ثم قال رحمھ االله 

المسائل ، اللغویة وما یحتاج إلیھ من صرف وإعراب واستشھاد بشعر العرب 

تحقیق ما یحتاج إلیھ فیھ من المسائل الأصولیة والكلام على أسانید الأحادیث ، كما و

  )١("سنراه إن شاء االله تعالى

ثم سرد الشیخ رحمھ االله تعلى عدة أنواع من البیان الذي ضمنھا ھذا الكتاب، وقال 

إنھ أراد بذلك أن یكون القارئ على بصیرة بما تضمنھ ھذا الكتاب المبارك من 

  اع البیان، وإلیك بعض الأمثلة على الأنواع التي ضمنھا الشیخ كتابھ أنو

بیان الإجمال الواقع في الأیة بسب الاختلاف في معنى حرف، ومن أمثلة ذلك قولھ 

      ﴿: تعلى

    

     ﴾)فإن الواو  )٢

     (في قولھ تعلى 

  ( محتملة للعطف والاستئناف، ولكنھ تعلى بین في

معطوف على )  : (سورة الجاثیة أن قولھ

للاستئناف )  : (القلوب، وأن قولھ 

 ﴿: الأسماع وتكون الغشاوة على الأبصار فقال تعلىفیكون الختم على القلوب و
    

     
    

     
      

 ﴾)فبینت آیة الجاثیة الاحتمال الواقع في آیة البقرة فتبین أن   )٣

  )٤( بصارالختم على القلوب والأسماع وأن الغشاوة على  الأ

                                                             
  ٦٨ص ١أضواء البیان ج )١(
  ٧سورة البقرة الآیة  )٢(
  ٢٣سورة الجاثیة الآیة  )٣(
 ٧١ -٧٠ص   ١راجع أضواء البیان ج   )٤(
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ن إ :بیان الإجمال الواقع بسب الاشتراك في الاسم وإلیك مثال ذلك قال الشیخ

   ﴿ :قولھ تعالىوقع في سم لاالاشتراك في ا

  ﴾)١(  

لأن العتیق في اللغة تطلق على ھذه ثلاثة أقوال ھنا في المراد بالعتیق للعلماء 

 المعاني 

  .أن المراد بھ القدیم ، لأنھ أقدم مواضع التعبد : الأول 

  .أن االله أعتقھ من الجبابرة : الثاني 

  اوعاتقعتیقًـا الكریم أن المراد بالعتق فیھ الكرم ، والعرب تسمي : الثالث 

 ﴿ :وتصریح االله سبحانھ أنھ أقدم بیت وضع للناس في قولھ تعلى: قال الشیخ
      

    

  )٣(یرجح إرادة المعنى الأول الذي یعني القدیم  )٢(﴾

بیان المراد من الظاھر إذا كان  ومن الأنواع الكثیرة التي ضمنھا الشیخ كتابھ

  ﴿ :نھ غیر مقصود  كما في قولھ تعلىالمتبادر إلى الذھن م

  ﴾)نفإن ظاھره المتبادر منھ أن الطلاق كلھ محصور في اثنتی )٤، 

لاق الذي تملك ولكن االله تعلى بین أن المراد بالمحصور في المرتین خصوص الط

      ﴿ :بعده الرجعة بقولھ

      

  ﴾)٦(فارتفع الإشكال في حصر الطلاق في اثنتین فقط  )٥(  

                                                             
 ٢٩سورة الحج الآیة  )١(
  ٩٦سورة آل عمران الآیة  )٢(
  ٧٠ -٦٩ص ١أضواء البیان ج )٣(
  ٢٢٩سورة البقرة الآیة  )٤(
  ٢٣٠سورة البقرة الآیة  )٥(
 ١٠٤ص  ١أضواء البیان ج )٦(
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أضف إلى ذلك ما نھجھ من تفسیر القرآن بالقرآن وھذا ھو عنوان الكتاب إلا أن 

  كر ھذه المسائلالذین تكلموا على منھج الشیخ في التفسیر تعرضوا لذ

   )١( القرآن بأقوال الصحابة روكذلك تفسیر القرآن بالسنة وتفسی

  

                                                             
 ٥٣٤إلى  ٥٢٢اتجاھات التفسیر في القرن الرابع عشر  ص  )١(
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  ائھم على الشیخ نثناء العلماء على الكتاب من خلال ث: المبحث الثاني

كان آیة في العلم والقرآن واللغة « : -رحمھ االله-قال الشیخ محمد بن إبراھیم  -أ

  .»وأشعار العرب 

كان ذا علم واسع بالتفسیر واللغة « : -رحمھ االله-ز بن باز العزی قال الشیخ عبد -ب

، مع الزھد والورع والتثبت في الأمر ل أھل العلم في تفسیر كتاب اهللالعربیة وأقوا

«..  

ومن حیث جمعھ لكثیر من العلوم، ما رأیت :  -رحمھ االله - قال الشیخ الألباني  -جـ
  . )١( ابن تیمیةیذكّر بشیخ الإسلام ابن  مثلھ، وھو

لم یكن لـھ منافس في تفسیر القرآن « :  - رحمھ االله -قال الشیخ حماد الأنصاري  - د
  )٢( »بالقرآن والسنة وأقوال السلف واللغة العربیة : الكریم بأنواعھ الأربعة

  

  

                                                             
: ابن تیمیةأحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، الحراني الدمشقي، الحنبلي، بل المجتھد المطلق، أبو العباس، تقي الدین، : ابن تیمیة )١(

مجموع الفتاوى، ومنھاج السنة، والسیاسة الشرعیة، توفي معتقلا : الإمام شیخ الإسلام، أحد أبرز علماء الأمة ومؤلفیھا من أشھر مؤلفاتھ
والدرر ) ١٣٢/ ١(والمقصد الأرشد  ٢٥:ومعجم المحدثین ص) ١٤٩٦/ ٤(تذكرة الحفاظ : انظر ترجمتھ في) ھـ٧٢٨: (بدمشق سنة

 )١٤٤/ ١(والأعلام ) ٢٧٤/ ١(وفھرس الفھارس ) ٨٠/ ٦(وشذرات الذھب ) ١٦٨/ ١(الكامنة 
انظر أقوال العلماء في الثناء  ٥ص من أول سورة النور إلى آخر سورة المجادلة في تفسیره أضواء البیان الشنقیطيترجیحات الشیخ  )٢(

فقد تكلم على  ١٤٧إلى  ١٢٧تفسیر في القرن الرابع عشر ص وانظر كتاب اتجاھات ال. نعلیھ في ترجمتھ المفردة، للدكتور عبد الرحم
 الشیخ وكتابھ بما لا مزید علیھ
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  الباب الثاني الترجیح في المعاملات المالیة

  المعاملات المالیة:الفصل الأول

  عاملات المالیة، وأنواعھامفھوم الم: المبحث الأول

  مفھوم المعاملات المالیة: المطلب الأول

  

  تعریف المعاملات لغة :أولا

جمع معاملة وھي مفاعلة من العمل بمعنى الحركة والصنعة أو مطلق الفعل وصیغة 

مفاعلة تقضي المشاركة بین طرفین أو أكثر في الفعل الذي ھو موضوع التعامل 

   )١(كالبیع والشركة

   )٢(ملات جمع معاملة وھي مأخوذة من عاملت الرجل أعاملھ معاملةالمعا

  تعریف المعاملات في الاصطلاح: ثانیا

الأحكام المتعلقة بتصرفات الناس في شؤونھم :المعاملات في الاصطلاح ھي

   )٣(الدنیویة

   )٤(الأحكام الشرعیة المنظمة لتعامل الناس في الدنیا: وعرفھا بعضھم بأنھا

في  بین اثنین داخلا عجد أنھ جعل كل ما یقف إذا نظرت  إلیھ سوف توھذا التعری

كان الأمر یتعلق بالمال وحده  كالبیع أو كان یتعلق بالمال باب المعاملات سواء 

  لنكاح والإرثوغیره  كا

  

                                                             
  ١٢٤المعاملات في الإسلام عبد الستار فتح االله سعید  )١(
   ٤٧٤ص  ١١ج دار صادر ط الأولى  المصري الأفریقي منظور بن مكرم بن محمدلسان العرب  )٢(
  عشرینمحمد مرید دائرة المعارف القرن ال )٣(
  ٤٣٨ص  ١معجم لغة الفقھا ج  )٤(
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  :فقال المعاملات خمسة كإلى ذال  )١( ابن عابدینأشار وقد 

 )٢(التركاتالأمانات، ، المناكحات، المخاصمات، المعاوضات المالیة

بین اثنین فلابد أن یبحث عن تعریف آ خر  عھذان التعریفان یشملان كل ما یقو

  :قوللتحدد بھ المعاملات المالیة فأ

لي فكري في كتابھ ع هبھ التعاملات المالیة ھو ما ذكر تإن أحسن ما عرف

ناس بواسطة تبادل الأموال والمنافع بین ال"ا بأنھ االمعاملات المالیة حیث عرفھ

  )٣("تالعقود والالتزاما

ث وإن كان تعریفا فإن التعریف الثال ةوبالنظر إلى التعریفات الاصطلاحیة الثلاث

كات تحدیدا لموضوع المعاملات حیث أخرج التر تھو أكثر التعریفاحدیثا ف

یخرج المناكحات لأن المنافع فیھا لا یمكن تبادلھا، وھذا  والخصومات والأمانات كما

الدكتور محمد عثمان بشیر في كتابھ المعاملات  هعریف الأخیر ھو ما أختارالت

    )٤(المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي

توقف ولاصطلاح فمن المناسب أن ی ةعن  تعریف المعاملات في اللغ ومادام قد تكلم

   : قولولو قلیلا عند تعریف المال فأ

  : ھو لغة المال

 "تمولت واستملت ، ت تمال،معھ أموال، ومنھ مل، وج شيء كل من ملكتھ ما

   )٥("كثر مالك

                                                             
لھ كثیر من ... إمام الحنفیة في عصره، وفقیھ الدیار الشامیة : محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي: ابن عابدین - )١(

لرحیق المختوم في الفرائض، رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشیة ابن عابدین في الفقھ الحنفي، وا: المصنفات النافعة، منھا
الأعلام : انظر ترجمتھ في) ھـ١٢٥٢: (وحواش على تفسیر البیضاوي، التزم فیھا ألا یذكر شیئا سبقھ إلیھ المفسرون، توفي بدمشق سنة

 ).٧٧/ ٩(ومعجم المؤلفین ) ٤٢/ ٦(
  ٤٧٩ص١حاشیة بن عابدین ج )٢(
  ٥٠٧ص١المعاملات المالیة والأدبیة ج )٣(
  ٦١٠المالیة المعاصرة في الفقھ الإسلامي  المعاملات )٤(
 ١٣٦٨ص  ١القاموس المحیط  ج )٥(
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 " ما یملك من الذھب والفضة، ثم أطلق على كل ما یقتنى من الأعیان، وأكثر

   )١("ما یطلق عند العرب على الإبل؛ لأنھا كانت أكثر أموالھم

   لف في تعریفھ إلى عدة أقوالأما في لاصطلاح فقد اخت

 شرعا عند  بھ ابلیة الانتفاع بھ على الوجھ المأذونتملكھ مع ق نھو كل ما یمك

  )٢(السعة والاختیار

 ٣(ھو ما كان لھ قیمة مادیة وجاز الانتفاع بھ شرعا(  

  ما یمكن حیازتھ وإحرازه، والانتفاع بھ والتصرف فیھ تصرفا یستقل فیھ

 )٤(المالك

  وھذه التعاریف وإن اختلفت في الألفاظ إلا أنھا متقاربة في المعنى

الفقي  في كتابھ فقھ  نوقد اقتصر على التعریف الأول الدكتور محمد عثما

   )٥(المعاملات دراسة مقارنة

 وھو الأقرب لأنھ أخرج ما یمكن الانتفاع بھ عند الضرورة كالمیتة والخمر

إلیھ الطبع  لما یمی:وقد اختلف تعریف الفقھاء المتقدمین للمال فتجده عند الحنفیة 

   )٦(جةویمكن ادخاره لحا

  )٧( ةلا حاجنفعھ مطلقا واقتناؤه ب حالحنابلة ما یبا وعند

 أنواع المعاملات : المطلب الثاني

أو غیر مالیة بالاستقراء إلى قسمین  ةتنقسم المعاملات بغض النظر عن كونھا مالی

  أساسیین 

                                                             
  ٣٧٣ص٣النھایة في غریب الحدیث ج )١(
 ٥منھج الإسلام في المعاملات المالیة ص )٢(
  ١٥ص١المعاملات المالیة في الإسلام محمود حمودة مصطفى حسین سلمان    ج )٣(
  ٦١٠الإسلامي المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ  )٤(
  فقھ المعاملات دراسة مقارنة )٥(
  ٢٧4ص٥ابن نجیم البحر الرائق ج )٦(
  ٥٤منتھى الإرادات  )٧(
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ك فیھ من الحاجة الماسة للناس لأنھ لوتر قسم تولى االله تعالى بیانھ في كتابھ لما -١

  للناس لتلقفتھ الأھواء والمصالح الشخصیة الضیقة والعاطفیة 

تعلق بأحكام المواریث والربا فإن القرآن الكریم والسنة النبویة حسما  ومن أمثلتھ ما

  مادتھا باستثناء مسائل یسیرة ونادرة تدخل في القسم الثاني

، فاجتھد كل وقسم تركت الشریعة الباب فیھ مفتوحا للمجتھدین لتجدد مسائلھ  -٢

فیما یعرض لھ من المسائل بما یراه موافقا للمصلحة الشرعیة، وھذا القسم ھو الذي 

   )١("تحدث للناس أقضیة بقدر ما أحدثوا من فجور: " عناه عمر بن عبد العزیز بقولھ

ل حتى إنھم لیختلفون في تقسیم  ولذلك كثیرا ما یختلفون في تفصیل ھذه المسائ

  تبعا لاعتبار لم یعتبره الآخرلأموال فكل یقسمھا ا

  :قنیة إلى ثلاثة أقسامینقسم حسب النماء والأ )٢( ابن رشدند فترى المال ع

ما یراد لطلب الفضل والنماء لا للاقتناء وذلك كالعین من الذھب والفضة : الأول

  والمواشي

 الغالب علیھ أن یراد للاقتناء لا لطلب الفضل والنماء وذلك مثل العروض: الثاني

  تجب في رقابھ الزكاة من الدور والأرضین والثیاب والحیوان الذي لا

وذلك  -أي یراد للاقتناء ویراد للنماء وطلب الفضل فیھ  -یراد للوجھین : الثالث

   )٣(كالحلي المصوغ من الذھب أو الفضة

وھناك تقسیم آخر وھو ما ورد في معجم لغة الفقھاء فقد قسم المال فیھ بعدة 

  اعتبارات

  عتبار النماءبا

                                                             
  ١٨١ص  ١ج  مصر - الكبرى التجاریة المكتبة:  النشر دار ، الشاطبي إسحاق أبو الاعتصام )١(
بقرطبة من أعیان المالكیة، وھو جد ابن رشد  قاضي الجماعة: محمد بن أحمد ابن رشد، أبو الولید) ھـ ٥٢٠ت : (ابن رشد - )٢(

) ٢٤٨/ ٢(الدیباج : انظر.. لھ المقدمات الممھدات، و البیان والتحصیل و الفتاوي، و اختصار المبسوطة والمسائل . الفیلسوف الفقیھ
  )٣١٦/ ٥(والأعلام ) ١٢٩/ ١(وشجرة النور 

  ٢٨٤ص  ١انظر المقدمات الممھدات  ج  )٣(
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 باعتبار المماثلة

 اعتبار الظھور ب

   )١(باعتبار الحلیة للمسلمین

كم ھي أنواع المعاملات المالیة؛ لأن كل قسم  ن ھذه التقسیمات یمكن أن یتضحوم

  من ھذه الأقسام تختلف المعاملة فیھ عن غیره

                                                             
  ٣٦٧ -٣٦٦عربي فرنسي  ص –ة الفقھاء انظر معجم لغ )١(
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  مكانة المعاملات المالیة في الإسلام: المبحث الثاني

انة المعاملات في الإسلام لابد أن یتحدث عن الإسلام نفسھ لأن إن المتحدث عن مك

المعاملات ھي الجزء الثالث من أنواع الخطاب الشرعي إذ ینقسم إلى عقیدة وعبادة 

  . ومعاملة

فالعقیدة ھي الأساس الذي ینبني علیھ غیره ، وھي الباعث على القیام بأوامر الشرع 

  ، ...من صلاة وصوم وجح

جھة في مجال المعاملات، فتعتبر بذلك بالنسبة للقسمین الآخرین وھي كذلك المو

   .بمثابة الروح للجسد، ولا یتم إیمان الإنسان إلا بھا

أما العبادة فھي الدلیل على رسوخ العقیدة من عدمھ؛ لأن محل العقیدة إنما ھو 

ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد " القلب، ومحل العبادة الجوارح 

                 )١("لھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھك

أما المعاملات فتظھر أھمیتھا في الجانب الذي تتناولھ، فإذا كانت العقیدة والعبادة 

علاقة بین العبد وربھ سبحانھ وتعلى فإن ھناك علاقات تتعلق بالعباد بعضھم ببعض 

ھذه العلائق وتنظیم  تحتمھا ضرورة التعایش وتبادل المصالح، فكان لابد من تحدید

العلاقات فیما فقد وضع ھذا النظام وحدد ھذه بما أن الإسلام دین حیاة، یرتبھا و

؛ إذ لو ترك الإنسان حرا في تصرفاتھ لتعطلت المصالح )المعاملات(یعرف ب

  ولحلت المفاسد محلھا لما یقع من تجاذب للمصالح بین الناس

ثرة النصوص المتعلقة بھذا الجانب ك من خلالأھمیة المعاملات المالیة  وتظھر

    :كقولھ تعلىالسنة  سواء في القرآن أو

    )٢(  

                                                             
ج صحیح مسلم  .مصطفى دیب البغا. د: تحقیق  ١٤٠٧ط الثالثة ، ، بیروت –دار ابن كثیر ، الیمامة  ،٢٨ص  ١ج صحیح البخاري  )١(

  دار الجیل بیروت ٥٠ص   ٥
  ١:سورة المائدة الآیة )٢(
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ولذلك قال النبي اء بھ ما لم یؤد إلى ارتكاب محرم فأي عقد وقع بین اثنین یجب الوف

   )١()المسلمون عند شروطھم: (صلى االله علیھ وسلم

   : وكذلك قولھ تعلى

    

  )٢(   

  بالوفاء والقیام بالقسط على سبیل الإجمال غیر ذلك من الآیة الملزمة إلى

  :قولھ تعلىكلكن ھناك نصوص أخرى متعلقة بالمعاملات المالیة تحدیدا، 
    
     

    

.... إلى قولھ تعلى:    

     

     

*    

      
     

   )كذلك قولھ تعلىو )٣ : 
    

     

     
     

   
)٤(  

 : لإشھاد علیھ وذلك في قولھ تعلىالقرآن تحدث عن الدین وكتابتھ وا كذلك فإن
    
     

    
      

                                                             
  ٧٩٤ص  ٢ج صحیح البخاري  )١(
  ٨: سورة المائدة الآیة )٢(
  ٢٧٩إلى  ٢٧٥سورة البقرة الآیات من  )٣(
  ٣٩سورة الروم الآیة  )٤(
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    .....)فقد تكلمت  )١

على الدین وعلى الإشھاد علیھ، وتكلمت كذلك على الرھن، وكلھا أمور ھذه الآیة 

  من صمیم المعاملات المالیة، 

  :ذلك في قولھ تعلى في قصة یوسفكذلك تكلم القرآن على الوكالة و
     

   
)٢( ة وذلك في قولھ على الإجارو

    :تعلى في قصة موسى

      

  ...)إلى )٣

ر ذلك من النصوص التي تحدثت عن المعاملات عامة، وعن المعاملات المالیة غی

  خصوصا

أما التدلیل على الأھمیة التي أولتھا السنة للمعاملات المالیة فھو بالمكانة التي لا 

فلا یخلو كتاب من كتب الحدیث لا من الصحاح ولا من السنن من أبواب تخفى، 

كتاب البیوع ، كتاب الرھن، كتاب الإجارة، " :تتحدث عن أحكام المعاملات مثلا

إلى غیر من الأبواب التي تحدثت فیھا السنة عن  "كتاب الوكالة، كتاب الشركة

  المعاملات المالیة

فیھ مشھور مبسوط في أما عنایة الفقھاء بالمعاملات المالیة وما كتبوه عنھا فالكلام 

  كتب الفقھ سواء كانت مختصرا أو مطولات 

  

 

                                                             
  ٢٨٢سورة البقرة الآیة  )١(
  ٧٢سورة یوسف الآیة )٢(
  ٢٦سورة القصص الآیة  )٣(
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  أسس الترجیح عند الشیخ في الأضواء: لثانيالفصل ا

  المبحث الأول مفھوم الترجیح وأنواعھ

  مفھوم الترجیح: المطلب الأول

  :ویتناول ھذا المطلب تعریف الترجیح في اللغة والاصطلاح،فنقول

رجحت المیزان ثقلت كفتھ بالموزون ورجحت : زیادة الموزون، تقول: الترجیح لغة

  )١(الشيء بالتثقیل فضلتھ

عن وفاء أحد المتقابلین من أي معنى كانا الترجیح في اللغة عبارة  :وقال ابن العربي

  )٢(وبأي وجھ توازنا

إظھار فضل في أحد جانبي المعادلة وصفا لا أصلا الترجیح  :)٣(السرخسيوقال 
فیكون عبارة عن مماثلة یتحقق بھا التعارض ثم یظھر في أحد الجانبین زیادة على 

تلك الزیادة بنفسھا فیما تحصل بھ المعارضة أو تثبت بھ المماثلة بین  وجھ لا تقوم
   )٤(الشیئین ومنھ الرجحان في الوزن

  كلھا ترجع إلى معنى الزیادة في الصفة ف وھذه التعاری

                                                             
  ١٧٠ص  التوقیف على مھمات التعاریف )١(
  الأولى:  الطبعة ، ١٩٩٩ - ھـ١٤٢٠ - عمان - البیارق دار:  النشر دار ، المالكي المعافري العربي بن بكر أبي القاضيالمحصول  )٢(

  ١٤٩ص  ١ج. فودة سعید - الیدري علي حسین:  تحقیق
  .فقیھ، اصولي) رضي الدین، برھان الدین(محمد بن محمد بن محمد السرخسي، الحنفي : ـ السرخسي  )٣(

فصغروا أمره عند نور الدین زنكي، أقام مدة في حلب، وتولى التدریس بالمدرسة الحلاویة، وتعصب علیھ جماعة من الفقھاء الحنفیة 
المحیط الكبیر في نحو أربعین مجلدا، المحیط الثاني في عشر مجلدات، المحیط الثالث في : من تصانیفھ .وتوفي في آخر جمعة من رجب

  )٧/٢٤(م والأعلا) ١١/٢٧٨(انظر معجم المؤلفین  اربع مجلدات، المحیط الرابع في مجلدین وكلھا في الفقھ، والوجیز في الاصول
  ٢٤٩ص  ٢أصول السرخسي ج  )٤(
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  أما الترجیح في الاصطلاح فقد اختلفت فیھ المذاھب والآراء 

حد المتماثلین على الآخر بما لا ظھار الزیادة لأإ: " فقد عرف الحنفیة الترجیح بأنھ

   )١("یستقل 

  )٣("وفاء أحد الظنین على الآخر: "بأنھ )٢(ابن العربيأما عند المالكیة فقد عرفھ 

 )٥("معارضھا على بھ تقوى بما الأمارة اقتران : "بأنھ  )٤(بن الحاجبوعرفھ 

المطلوب مع  اقتران أحد الصالحین للدلالة على : "وعرفھ الشافعیة ومن وافقھم بأنھ

   )٦("تعارضھما بما یوجب العمل بھ وإھمال الآخر

تقویة إحدى الأمارتین على الأخرى بدلیل فیعلم الأقوى فیعمل : "وعرفھ الحنابلة بأنھ

  )٧("بھ

إیجاد مسوغ شرعي : وھو  ریف الاصطلاحیة ترجع إلى معنى واحد،اوكل ھذه التع

في  بو الحسین البصري من المتقدمینأقد خالف و د الدلیلین وترك أحدھما،للعمل بأح

وحكى :"في كتابھ البرھان فقال )٨(إمام الحرمینبالترجیح كما أشار إلى ذلك الأخذ 

أنھ أنكر القول بالترجیح ولم أر ذلك ) الملقب بالبصري وھو جعل ( القاضي عن 

   )٩(في شيء من مصنفاتھ مع بحثى عنھا

                                                             
  الموسوعة الفقھیة مادة رجح )١(
الحافظ القاضي، ولد في اشبیلیة، ورحل : محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الاشبیلي المالكي، أبو بكر ابن العربي: ابن العربي )٢(

منھا .الحدیث والفقھ والأصول والتفسیر والأدب والتاریخ،إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتھاد وصنف كتبا كثیرة في 
العواصم من القواصم وعارضة الاحوذي في شرح الترمذي و أحكام القرآن، والقبس في شرح موطأ ابن أنس، توفي بالقرب من فاس 

والدیباج المذھب، ) ٦١/ ٤(اظ وتذكرة الحف) ٢٢٩/ ١٢(والبدایة والنھایة ) ٢٩٦/ ٤(وفیات الأعیان : انظر ترجمتھ في) ھـ٥٤٣: (سنة
  )١٤٠/ ٤(فما بعدھا وشذرات الذھب  ٢٨١:ص

 )١٥٣/ ٤(أحكام القرآن  -) ٤(
 ١٤٩ص  ١المحصول لابن العربي  ج  )٣(
جمال الدین ابن الحاجب المالكي المصري الكردي : عثمان بن عمر بن أبي بكر بن یونس، أبو عمرو) ھـ٦٤٦ت : (ابن الحاجب -  )٤(

لھ الكافیة في النحو، والشافعیة في الصرف، ومختصر في الفقھ المالكي، استخرجھ من . أبوه حاجبا فعرف بابن الحاجبكان . الأصل
 )٢١١/ ٤(والأعلام  ١٩٦:والبلغة ص) ٨٦/ ٢(والدیباج ) ٤٣٠/ ١٦(سیر النبلاء : انظر.. ستین كتابا؛ فسُمى جامع الأمھات 

 ٦٠٨ص  ٤ج  الحاجب ابن مختصر عن الحاجب رفع )٥(
  الموسوعة الفقھیة مادة رجح )٦(
  ٤١٤ص   ٨التحبیر شرح التحریر ج  )٧(
: ضیاء الدین، الملقب بإمام الحرمین أبو المعالي، عبد الملك بن عبد االله بن یوسف الجویني الشافعي) ھـ ٤٧٨ت : (إمام الحرمین )٨(

ث الأمم والتیاث الظلم في السیاسة الشرعیة، والإرشاد في لھ البرھان في أصول الفقھ، وغیا. أعلم المتأخرین من أصحاب الشافعي
ومعجم المؤلفین ) ١٦٠/ ٤(والأعلام ) ١٦٥/ ٥(وطبقات الشافعیة الكبرى ) ٤٦٨/ ١٨(سیر أعلام النبلاء : انظر.. أصول الدین 

)٦/١٨٤(  
 ٧٤١ص    ٢البرھان في أصول الفقھ  ج  )٩(



43 
 

وعزى القاضي إلى أبي الحسین  : "الفق )١(الغزاليوما ذكره إمام الحرمین ذكره 
  )٢("البصري بالرمز إلى أنھ أنكر الترجیح

ثم ردوا جمیعھم على ھذا القول بما فیھ الكفایة وإنما ذكرت ھذا القول لغرابتھ حیث 

سوى صاحبھ بین القوي والضعیف، وبین الراجح والمرجوح، وحتى لا یغتر بھ من 

  یطلع علیھ من طلبة العلم 

  

  

                                                             
محمد الغزالي الطوسي الشافعي، أبو حامد، حجة الاسلام، ینسب إلى صناعة الغزل محمد بن محمد بن ) ھـ ٥٠٥ت : (الغزالي - )١(
إحیاء علوم الدین، و تھافت الفلاسفة، : ، لھ نحو مائتي مصنف منھا)عند من یخففھا(أو إلى غزالة من قرى طوس ) عند من یشدد الزاي(

 )٢٢/ ٧(والأعلام  ٥٣٣: وطبقات الشافعیین ص) ٢٦٧/ ١٤(نبلاء سیر أعلام ال: انظر.. و الاقتصاد في الاعتقاد، و الوجیز والروضة 
 ١١٠ص    ٤ج  كشف الأسرار عن أصول فخرلإسلام البزدويوانظر كتاب   ٤٢٦ص ١ج  المنخول في تعلیقات الأصول )٢(
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  أنواع الترجیح: لثانيالمطلب ا

قبل معرفة أنواع الترجیح والتعامل معھا ھناك طرق ینبغي لقاصد الترجیح الأخذ 
وغیرھما فقد ذكروا عدة  )١(ابن قدامة  فمن ھذه الطرق ما أشار لھ الغزالي و بھا 

  أمور تجب مراعاتھا على المجتھد 

، وإن خالفھ أن ینظر في الإجماع فإن وجده لم یحتج إلى النظر فیما سواه -

سنة علم أن ذلك النص منسوخ أو متأول؛ لكون الإجماع دلیلا قاطعا  كتاب أو

  )٢(بشھادة المعصوم صلى االله علیھ وسلم یقبل نسخا ولا تأویلا لا

أن ینظر في الكتاب والسنة المتواترة، وھما على رتبة واحدة لأن كلا منھما  -

  )٣(دلیل قاطع، ولا یتصور التعارض في القواطع

أن ینظر في أخبار الآحاد، فإن وجد فیھا ما یرجح بھ اكتفى بذلك، وإن لم  -

  )٤(جح بھ انتقل على النظر في القیاسیجد فیھا ما یر

  فإن لم یجد المجتھد في كل ھذه المراحل ما  یكفي للعمل انتقل إلى الترجیح 

  ھو: أنواع الترجیح على نوعین أساسیین، فمنھم من قالو

   )٥(ترجیح في الأقیسة، وظ ترجیح في الألفا

   )٦(ترجیح في المعاني، وترجیح في الألفاظ :ومنھم من قسمھ إلى

   )٧(ترجیح في المعاني، وترجیح في الأخبار : ومنھم من قسمھ إلى

خلاف بینھم في ھذه التقسیمات والمسمیات إلا خلافا لفظیا؛ لأن كل ما ذكروه  ولا 

في مثال بأن یأتي ھذا  ا إذا كان خلافتحت ھذه الأقسام یطابق بعضھ بعضا، إلا

بمثال، ویأتي ھذا بمثال آخر، فھم بھذا متفقون على ھذا التقسیم، وبعد تردد بین 

                                                             
إمام من أكابر : دین أبو محمدعبد االله بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقيّ الحنبلي، موفق ال) ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة  -  )١(

الذھبي في سیر : انظر. الحنابلة لھ المغني شرح بھ مختصر الخرقي، والمقنع والكافي في الفقھ، وروضة الناظر في الأصول وغیرھا
  ).٦٧/ ٤(والزركلي في الأعلام ) ١٦٥/ ٢٢(أعلام النبلاء 

 ٣٨٧ص   ١ج المناظر، وانظر روضة الناظر وجنة ٣٧٥المستصفى في علم الأصول  ص  )٢(
 ٣٨٧ص  ١ج  وروضة الناظر  ٣٧٥المستصفى  ص )٣(
 المستصفى  ص        وروضة الناظر )٤(
 ٥٥٩ - ٥٣٣المنخول من علم الأصول  ص  )٥(
 ٧٤ص    ١ج المحصول لابن العربي )٦(
 ٣٩١ص  ١روضة الناظر وجنة المناظر ج  )٧(
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اعتمدت تقسیم ابن العربي؛ وذلك لما فیھ من ھذه التقسیمات  فيالكتب والنظر 

 ":ختصار،فبعد أن قسم الترجیح إلى ترجیح في الألفاظ، وترجیح في المعاني قالالا

 ،خطاب دلیلا أو ،عمومان أو ،ظاھران أو ،نصان یتعارض فأن الألفاظ رجحان أما

 علیھا زاد من قول وذكرنا التمحیص في وبیناھا عددناھا قد مثالا خمسین بین وذلك

 أن رأینا العجالة ھذه في ولكنا المائة على بھا نیف من ورأینا سبعین فبلغھا عشرین

  )١("العموم في ستة ومنھا النص في عشرة منھا وجھا عشر ستة وجوھھا

  : الوجوه بعض تلك ھذهو

 في وإما المكان في وإما الزمان في إما التأخیر مخاییل أحدھما على یتبین أن -

أن النبي صلى االله علیھ  حدیث ابن حبان في صحیحھأمثلة ذلك من ، والحال

یرة مع حدیث أبي ھر )٢()ھل ھو إلا بضعة منك: ( وسلم قال  في مس الذكر

من مس ذكره : (رضي االله أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

؛ لأن إسلام أبي )٤(فحدیث أبي ھریرة مقدم على حدیث طلق )٣()فلیتوضأ

ھریرة كان في السنة السادسة للھجرة، وحدیث طلق كان في أول الھجرة لما 

  )٥("جاء في بعض روایاتھ أن مسجد النبي صلى االله علیھ وسلم لم یبن بعد

من الآخر، فیقدم الأوثق على الثقة وھو ترجیح  أوثق الراویین أحد یكون أن -

 ویمكن أن نمثل لھ بالمثال السابق ـ حدیث قیس بن طلق )٦(من مأخذ الدلیل

أما حدیث أبي ھریرة فقد أخرجھ  )٧(حیث أن البیھقي أطال الكلام في تضعیفھ

  )٨(أخرجھ الحاكم في المستدرك

، ویمكن أن یمثل أیضا بحدیث قیس ابن طلق رواة ثرأك الأثرین أحد یكون أن -

المتقدم، فھو لم یرو إلا من ھذا الطریق، أما الحدیث الآخر فقد روي من عدة 

                                                             
  ٧٣المحصول  لابن العربي   )١(
  ١٣٤ص  ١السنن الكبرى  للبیھقي  ج و .ھـ  تحقیق شعیب الرنؤوط ١٤١٤ط الثانیة . ٤٠٣ص  ٢ صحیح بن حبان ج )٢(
 ١٣١ص ١السنن الكبرى للبیھقي ج )٣(
 ٥٣٥المنخول من علم الأصول  ص )٤(
 ١٣٤ ١السنن الكبرى للبیھقي  ج )٥(
 ٥٣٧المنخول من علم الأصول  ص  )٦(
 ١٣٤ ١السنن الكبرى للبیھقي  ج )٧(
 ٤٥٩ص  ١درك على الصحیحین  جالمست )٨(
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عن  )١(عمرو بن شعیبطرق، منھا ما تقدم عن أبي ھریرة، ومنھا ما رواه 

وكذلك روي عن ابن )٣(وكذلك روي عن بسرة بنت صفوان )٢(أبیھ عن جده

 الطرق وغیرھا ترجح نقض الوضوء بلمس الذكر فھذه  )٤(ابن عمر

 الذي بالحدیث العمل الآخر ویترك الراوي بعمل الخبرین أحد یعضد أن -

، سواء كان الراوي صحابیا أو تابعیا؛ لأن أولى بالعمل المعتضد فیكون روى

 عي الراوي تشمل الصحابي والتاب

، أولى بھ لحكما فیكون سنة أو كتاب من ظاھر یعضده الخبرین أحد یكون أن -

 یضرك ولا ضتانیفر والعمرة الحج: (ومن أمثلتھ قولھ صلى االله علیھ وسلم

 جھاد الحج: (فإنھ قد یرجح على قولھ صلى االله علیھ وسلم )٥()بدأت بأیھما

: قولھ تعلىوذلك لأنھ موافق لظاھر  )٦()تطوع والعمرة

)   

()٧(  

  :ذكر منھا یتم الترجیح بھا بین العمومات ف التي أما الأمور

 یكون أحد العمومین مطلقا والآخر مقیدا، فیقدم المطلق على المقید  أن -

 أن یكون أحد العمومین أكثر رواة  -

أن یكون أحدھما معارضا لدلیل الخطاب، والأخر لا یعارضھ، فیقدم الذي لا  -

  )٨(یعارض دلیل الخطاب

  :في ثلاثة أوجھ  )٩(ابن العربيلل فقد أجملھ أما ما یرجح بھ بین الع

                                                             
عمرو بن شعیب بن محمد بن عبد االله بن عمرو بن العاص بن وائل بن ھشام بن سعید بن سھم بن عمرو بن : عمرو بن شعیبـ  )١(

انظر سیر أعلام  ومحدثھم وكان یتردد كثیرا إلى مكة، وینشر العلم، القرشي، السھمي، الحجازي، فقیھ أھل الطائف. ھصیص بن كعب
  )٥/٣٣٤(والطبقات الكبري) ٥/٤٨١( لنبلاءا
 ٣١٧ص  ١٤مسند الإمام أحمد ج )٢(
 تقدم تخریجھ عند الحاكم  وصحیح بن حبان  باب نواقض الوضوء )٣(
 ٩٢ص  ٢ج سنن الدار قطني  )٤(
  ٦٤٢ص  ١المستدرك على  الصحیحین ج  )٥(
  ٩٩٥ص  ٢ج سنن ابن ماجة   )٦(
  ١٩٦سورة البقرة  الآیة   )٧(
 ٥٤٣والمنخول من علم الأصول  ص  ٧٥ -٧٤محصول لابن العربي ص ال )٨(
الحافظ القاضي، ولد في اشبیلیة، ورحل : محمد بن عبد االله بن محمد المعافري الاشبیلي المالكي، أبو بكر ابن العربي: ابن العربي )٩(

منھا .فقھ والأصول والتفسیر والأدب والتاریخ،إلى المشرق، وبرع في الأدب، وبلغ رتبة الاجتھاد وصنف كتبا كثیرة في الحدیث وال
العواصم من القواصم وعارضة الاحوذي في شرح الترمذي و أحكام القرآن، والقبس في شرح موطأ ابن أنس، توفي بالقرب من فاس 
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  .أن تعتضد بنص ، أو بوجھ من وجوه الترجیح السابقة: الأول

  .عدم الاعتراض أو قلتھ: الثاني

  .)١(أن تكون متعدیة: الثالث

                                                                                                                                                                               
والدیباج المذھب،  )٦١/ ٤(وتذكرة الحفاظ ) ٢٢٩/ ١٢(والبدایة والنھایة ) ٢٩٦/ ٤(وفیات الأعیان : انظر ترجمتھ في) ھـ٥٤٣: (سنة
  )١٤٠/ ٤(فما بعدھا وشذرات الذھب  ٢٨١:ص

 )١٥٣/ ٤(أحكام القرآن  -) ٤(
  ٧٥لابن العربي  ص   المحصول )١(
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  ألفاظ الترجیح عند الشیخ: المبحث الثاني 

مھا الشیخ للدالة إلى الألفاظ أو العبارات أو المصطلحات التي كان یستخدإذا نظرت 

نھ لم یجعل لھا ضابطا محددا وإنما كان ت أجدو لةأمسال على ترجیح القول أو

 مالك ن ذحصل مبعد الاستقراء والتتبع ت یستخدمھا كاستخدامھ لبقیة الألفاظ ولكن

  یمكن الرجوع  إلیھ، فمنھا

  واشتقاقاتھا   )) أظھر: ((المطلب الأول 

ة، وربما جاء  منھا بلفظ رَكَّنَفة وأحیانا مُرَّعَیانا مُأح)) أظھر((إن الشیخ یورد كلمة 

" ظاھر"المضارع فیقول یظھر وأحیانا  یستخدمھا باسم الفاعل دون مبالغة، فیقول 

 ولكن الغالب في ذلك ھو استخدامھا بصیغة المبالغة، و تنقسم صیغة المبالغة إلى

  مضافة ومعرفة

  دون إضافة )) أظھر:((أولا

   ﴿: ي الكلام على قولھ تعالىفمن ذلك قولھ ف

     

   

﴾)١(   

:  العلم أھل بعض قال : "قال الشیخ رحمھ االله تعلى في بدایة كلامھ على ھذه الآیة

 بھ یتربَّص شاعر ھو:  ویقولون وسلم علیھ االله صلى نبوتھ ینكرون المشركون كان

 مات قد:  تعالى االله فقال.  فلان بني شاعر مات كما یموت ولعلھ ، المنون ریب

  كتعیوشر دینك نحفظ فھكذا ، والحیاطة بالنصر ھندی االله وتولى ، قبلك من الأنبیاء

 «:  قال نفسھ وسلم علیھ االله صلى النَّبي إلى جبریل نعى لما:  العلم أھل بعض وقال

    {  فنزلت ؟ )٢(» متيلأُ فَمَنْ

      

                                                             
  ٣٤سورة الأنبیاء الآیة  )١(
  ١٣٣ص  ١لباب النقول  في أسباب النزول للسیطي ج  )٢(
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 {)الأولو: قال الشیخ رحمھ االله بعد ذكر القولین )١ 

   )٢(أظھر

یأتي بھا بصیغ   - رحمھ االله –مضافة فھو كثیر أیضا، لكنھ )) أظھر((أما استعمال 

وإلیك  ))لأقوال ، وأحیانا یقول أظھر أقوال أھل العلماأظھر ((یقول  مختلفة فأحیانا

  . بعض الأمثلة على ذلك

  ﴿: فتراه یقول في الكلام على قولھ تعلى

   

 ()٣(   

ل وأقواھا أظھر الأقوا: "فبعد أن ساق الخلاف في أكل المحرم من الصید الحلال قال

دلیلا ھو القول المفصل بین ما صید لأجل المحرم فلا یحل الأكل منھ ،أما إذا 

   )٤("اصطاده الحلال لنفسھ فحلال للمحرم

  ﴿ :ومن ذلك أیضا ما ذكره في الكلام على قولھ تعالى
   

    ...﴾)٥(   

فیھ ثلاثة أقوال التخمیس وعدمھ  س السلب وذكریلاف في تخمبعد أن ساق الخ

  . والتقیید إن  كان كثیرا 

   )٦("أظھر الأقوال دلیلا عندي أن السلب لا یخمس: قال مقیده : "قال

  مضافة إلى أقوال العلماء )) أظھر((وربما ستعمل الشیخ 

                                                             
   ٣٤سورة الأنبیاء الآیة  )١(
 ١٤٥ص  ٤أضواء البیان ج )٢(
  ٩٦لمائدة الآیة سورة ا )٣(
  ٤٣١ص  ١أضواء البیان ج )٤(
  ٤١سورة الأنفال الآیة  )٥(
  ٨٩ص ٢أضواء البیان ج )٦(
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ك ما أورده في فیقول أظھر أقوال أھل العلم، وأظھر أقوال العلماء ومن أمثلة ذل

    ﴿ :الكلام على قولھ تعالى

  ...﴾)حیث )١

شاء االله حھا إن اعلم أن أظھر أقوال العلماء وأص: "ذكر مجمل أحكام الجح  ثم قال

  )٢("أن الطواف  لا یفتقر إلى نیة تخصھ

 ﴿: ولھ تعالىومن أمثلة ذلك أیضا ما ذكره في الكلام على ق
  

    

 ....﴾)٣(   

اعلم أن اظھر . المسألة الخامسة عشر : "یة قاللآفبعد أن ذكر عدة مسائل متعلقة با

لیھ أقوال أھل العلم عندنا فیمن قال لرجل أنت أزنى من فلان فإنھ یعد قاذفا لھما وع

  )٤("حدان

ومن أمثلة ذلك ما ذكره ) وھو ظاھر: (ومما یذكره الشیخ من صیغ الترجیح أن یقول

   ﴿: في الكلام على قولھ تعلى

   

 ﴾)٥(   

رین على أن المعنى ولن یجعل االله للكاف: في معنى ھذه الآیة أوجھ للعلماء منھا: "قال

رضي االله  )٧(وابن عباس )٦(المؤمنین سبیلا یوم القیامة ، وھذا  مروي عن علي

  عنھما

  أنھ لا یجعل لھم علیھم سبیلا شرعا، فإن وجد فھو بخلاف الشرع: ومنھا

                                                             
  ٢٧سورة الحج الآیة  )١(
 ٤١٤ص  ٤أضواء البیان ج  )٢(
  ٤سورة النور الآیة  )٣(
  ٤٤٦ص٥أضواء البیان ج )٤(
  ١٤١سورة النساء الآیة  )٥(
  ٣١٥ص  ١ج  التسھیل لعلوم التنزیل لابن جزي الكلبي )٦(
  ٤٣٦ص  ٢تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج  )٧(
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یجعل لھم علیھم سبیلا یمحوا بھ دولة المسلمین ویستأصلھم ویستبیح  أنھ لا: ومنھا

  " لبیضتھم، إلى غیر ذلك من الأقوا

   )١(ثم ساق أدلة لكل فریق -یعني القول الأول"  وھو الاظھر: "ثم قال 

                                                             
  وما بعدھا ٣١٩ص  ١ضواء البیان ج أ )١(
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   –التحقیق  –الراجح  –الصواب  -أصح  -لفظ  : المطلب الثاني 

  . یقول أصح القولین أو الأخیر أصح من الألفاظ الشیخ التي یستخدمھا للترجیح أن 

 ﴿: كلام على قولھ تعالىأما قولھ أصح فإنھ یستخدمھا مضافة ومن ذلك قولھ في ال
     

      
    
      

   ﴾)١(   

 دیة أن:  دلیلا وأظھرھا الأقوال أصح أن اعلم :"في الكلام على دیة الذمي قال

   )٢(" المسلم دیة من النصف على الذمي الكافر

  ﴿: ومنھ ما ذكره في الكلام على قولھ تعالى

     
     

﴾)إن أنك وھي الظفر لةمسأ حكم الآیة ھذه من ؤخذی )٣ 

 ، إثباتھ لك یمكن ولم الشرعي الوجھ بغیر مالك من شیئا أخذ بأن: إنسان كظلم

 أن لك فھل. والعقوبة الفضیحة معھ تأمن وجھ على بھ ظلمك ما مثل على لھ وقدرت

 ظواھر على وأجراھما ، القولین أصح: "قال الشیخ رحمھ االله لا؟ أو حقك قدر تأخذ

  )٤("زیادة غیر من حقك قدر تأخذ أن لك نأ: اسالقی وعلى النصوص

 ﴿وربما استخدم الشیخ لفظھ أصح بالتعریف كما في الكلام على قولھ تعالى 
    

   

                                                             
  ٣٣سورة الإسراء الآیة  )١(
  ١١٥ص ٣أضواء البیان ج )٢(
  ١٢٦سورة النحل الآیة  )٣(
  ٤٦٧ص  ٢أضواء البیان  ج )٤(
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 ﴾)ھو جبریل " أیدناه بروح القدس: "قولھ  تعلى"في : قال )١

  )٢(".صحعلى الأ

ومن ذلك ما ذكره في قصة زواج النبي صلى االله علیھ وسلم من میمونة  "الراجح"

    ﴿عند قولھ تعالى 

 ﴾)٣(   

ما وقد رِحْوالقصة فیھا خلاف ھل تزوج صلى االله علیھ وسلم میمونة حلالا أو مُ

أنھ صلى االله علیھ وسلم (( ورد في ذلك عدة أحادیث صحیحة منھا عن ابن عباس

   )٤())تزوجھا وھو محرم

   )٥())أنھ صلى االله علیھ وسلم تزوجھا وھو حلال(( وفي روایة میمونة  

لوغ وذلك لعدم بلوغھ قال ثم ذكر خلافا في قبول روایة من تحمل الحدیث قبل الب

   )٦(البلوغ إذا كان الأداء بعد البلوغ ل قبلمِّحَتَالراجح قبول خبر المُو

  ﴿: ومن ذلك ما ذكره في الكلام على قولھ تعلى:  الصواب

    

  ﴾)بعد أن ذكر الكلام على الخرص قال )٧ :

واختلف العلماء القائلون بالخرص ھل على الخارص أن یترك شیئا أولا؟ فقال : قال

ھ یترك الثلث والقول بأن":قیل لا یترك شیئا، ثم قالو یترك الثلث، أو الربع،: بعضھم

   )٨("أو الربع ھو الصواب

  ﴿ :ومنھ ما ذكره في الكلام على قولھ تعلى :التحقیق

    
   

                                                             
  ٨٧سورة البقرة الآیة  )١(
  ٤٠ص  ١أضواء البیان ج  )٢(
 ٢٧لحج الآیة ة اسور )٣(
وصحیح مسلم كتاب النكاح باب تحریم نكاح المحرم وكراھة خطبتھ  ١٧٤٠صحیح البخاري كتاب الحج باب تزویج المحرم رقم  )٤(

 ١٤٠٩رقم
  ١٤١١صحیح مسلم كتاب النكاح باب تحریم نكاح المحرم وكراھة خطبتھ رقم  )٥(
  ٢٣ص  ٥أضواء البیان ج  )٦(
  ١٤٢سورة الأنعام  الآیة  )٧(
  ٥١٢ص  ١أضواء البیان ج  )٨(
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    

﴾)فبعد أن ذكر الكلام على الوسیلة، وما المراد بھا ھنا قال )١ :

والتحقیق في معنى الوسیلة ھو ما ذھب إلیھ عامة العلماء من أنھا التقرب إلى االله " 

   )٣("على وفق ما جاء بھ النبي صلى االله علیھ وسلم )٢(تعلى بالعبادة

                                                             
  ٣٥سورة المائدة الآیة  )١(
، ١٠٣ص  ٣راجع تفسیر ابن كثیر ج " لا خلاف بین المفسرین فیھ: "ما ذكره الشیخ من أن المراد بالوسیلة الطاعة قال ابن كثیر )٢(

  ١٥٩ص  ٦والجامع لحكام القرآن للقرطبي ج 
  ٤٠٣ص  ١أضواء البیان ج  )٣(
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  أسباب الترجیح: المبحث الثالث

 كثیر الترجیح في المسائل الخلافیة ، ولكنھ مع كل ذلك ما كان كان الشیخ رحمھ االله

یرجح من تلقاء نفسھ ، وإنما كانت لھ مناھج یتبعھا في الترجیح، ولكنھ لم یضع لھا 

  قاعدة یمكن الرجوع إلیھا، وإنما تعرف من خلال التتبع والاستقراء 

 في الترجیح تمكنخ اتبع عدة طرق ومن خلال ذلك التتبع یلاحظ الباحث أن الشی

  :الإشارة إلى بعضھا للدلالة بھ على الباقي

  الترجیح تبعا للقرینة القرآنیة من الآیة نفسھا : المطلب الأول

ھذا الأسلوب ومن  مفتجده یرجح تبعا للقرینة القرآنیة وقد أكثر رحمھ االله من استخدا

    : ثلة ذلك ما ذكره  في الكلام على قولھ تعلىمأ

      
    

    

  )١(   

اختلف العلماء في : "قال بعد أن ساق الكلام في معنى العمل الصالح وشروطھ 

في  لا تطیب الحیاة إلا: )٢(الآیة الكریمة فقال قوم المراد بالحیاة الطیبة في ھذه

  الجنة؛ لأن الحیاة الدنیا لا تخلوا من منغص

 بأن وذلك ، الدنیا في الكریمة الآیة ھذه في الطیبة الحیاة:  )٣(العلماء بعض وقال

:  تعالى قال كما.  الحلال والرزق العافیة ویرزقھ ، یرضیھ ما إلى عبده االله یوفق

﴿    

     

 ﴾)٤(   

                                                             
  ٩٧یة سورة النحل  الآ )١(
 ٥١٦ص  ٥راجع البحر المحیط ج . ، والحسن، وابن زید، وابن جبیر، وقتادةدمجاھمنھم  )٢(
  راجع البحر المحیط الرجع السابق. وذلك ھو قول الجمھور )٣(
  ٢٠١ لآیة ا  سورة البقر )٤(
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:  الآیة في الطیبة بالحیاة المراد أن على تدل قرینة الكریمة الآیة وفي الشیخ قالثم 

:  الطیبة بالحیاة المراد أن قدرنا لو أننا ھي القرینة وتلك.  طیبة حیاة الدنیا في حیاتھ

  { :  قولھ في الجنة في حیاتھ

 {)تعلى قولھ صار )١  : } 

    

 {)عملھم أجر ھي الطیبة الحیاة تلك لأن.  معھ تكرارا )٢  .

 الدنیا في فلنحیینھ:  المعنى یریص فإنھ.  الدنیا الحیاة في أنھا قدرنا لو ما بخلاف

   )٣(واضح وھو یعمل كان ما بأحسن الآخرة في ولتجزینھ ، طیبة حیاة

الذي ذھب إلیھ تبعا لدلالة القرآن دلت علیھ أحادیث كثیرة  ثم قال إن ھذا المعنى
 تفسیر في االله رحمھ كثیر ابن قال «: حیث قال )٥(هفي تفسیر )٤(ابن كثیرنقلھا عن 

 روي وقد . كانت جھة أي من الراحة وجوه تشمل الطیبة والحیاة: الكریمة الآیة ھذه
 أبي بن علي وعن. الطیب )٦(الحلال بالرزق فسروھا أنھم وجماعة عباس ابن عن

 ، )٨(عكرمةو عباس ابن قال وكذا ،)٧( بالقناعة فسرھا أنھ:  عنھ االله رضي طالب
 في والعبادة الحلال، رزقال ھي: الضحاك وقال - قال أن إلى - منبھ نب ووھب

  . بھا والانشراح ةبالطاع العمل ھي - أیضا الضحاك وقال. الدنیا

 عن الحدیث في جاء كما.  كلھ ھذا تشمل الطیبة الحیاة أن  "الصحیحو: "قال الشیخ

 أسلم من أفلح قد «:  قال وسلم علیھ االله صلى االله رسول أن:  عمرو بن االله عبد

   )٩(» آتاه بما االله وقنعھ ، كفافا ورزق

  

                                                             
 ٩٧سورة النحل  الآیة  )١(
  ٩٧سورة النحل  الآیة  )٢(
  ٤٤١ص  ٢أضواء البیان ج )٣(
الحافظ المؤرخ الفقیھ صاحب : عماد الدین، أبو الفداء ، إسماعیل بن عمر بن كثیر بن ضوء القرشي الدمشقي الشافعي : ن كثیراب -  )٤(

التصانیف النافعة الكثیرة، كتفسیر القرآن العظیم، و البدایة والنھایة في التاریخ، واختصار علوم الحدیث، وغیر ذلك، توفي بدمشق سنة 
/ ٢(ومعجم المؤلفین ) ٣٢٠/ ١(والأعلام ) ٤٤٥/ ١(والدرر الكامنة  ٧٥ - ٧٤: معجم المحدثین، ص: تھ فيانظر ترجم) ھـ٧٧٤(

٢٨٣(  
 ٥٨٦ص ٢تفسیر ابن كثیر ج  )٥(
 ٣٤٩ص  ١الترغیب في فضائل الأعمال  وثواب ذلك ج  )٦(
  ١٢٥ص  ١الأمثال في الحدیث ج  )٧(
بد االله مولى عبد االله بن عباس، رضي االله عنھما؛ أصلھ من البربر من أھل أبو عبد االله عكرمة بن ع) ھـ١٠٧ت : ( عكرمةـ  )٨(

المغرب، كان لحصین بن الحر العنبري، فوھبھ لابن عباس رضي االله عنھما، حین ولي البصرة لعلي بن أبي طالب رضي االله عنھ 
 )٣/٢٦٥(ووفیات الأعیان ) ٣/٣٢٦(لیاء انظر حلیة الأو.  واجتھد ابن عباس في تعلیمھ القرآن والسنن وسماه بأسماء العرب

  ١٠٢ص  ٢ج  صحیح مسلم )٩(



57 
 

 افلح قد «:  یقول وسلم علیھ االله صلى االله رسول سمع أنھ: )١(فضالة بن عبید وعن 
 حدیث ھذا:  الترمذي قال » بھ وقنع كفافا عیشھ وكان الإسلام إلى ھدي من افلح

  .)٢(صحیح

إن االله لا یظلم  «:  وسلم علیھ االله صلى االله رسول قال:  قال مالك بن أنس وعن

ة یعطى بھا فى الدنیا ویجزى بھا فى الآخرة وأما الكافر فیطعم بحسنات مؤمنا حسن

  )٣(»ما عمل بھا الله فى الدنیا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن لھ حسنة یجزى بھا

 الة على ذلك في الآیةدالشیخ ھنا رجح أحد طرفي المسألة على الآخر للقرینة الف

  .فساق ما یشھد لقولھ من الأحادیثكتف بذلك الكریمة إلا أنھ رحمھ االله لم ی

«  لأن قولھ. بأن الحیاة الطیبة في الدنیا : وھذه الأحادیث ظاھرة في ترجیح القول 

یعطى بھا « : وكذلك قولھ. یدل على ذلك لأن من نال الفلاح نال حیاة طیبة » أفلح 

ینبھ على وابن كثیر إنما ساق الأحادیث المذكورة ل. یدل على ذلك أیضاً » في الدنیا 

  )٤(القول المذكور  حأنھا ترج

وما ذھب إلیھ الشیخ من أن الحیاة الطیبة المذكورة المراد بھا حیاة الدنیا ھو ما ذھب 

   )٥(إلیھ الجمھور كما تقدمت الإشارة إلیھ

 

  

                                                             
 من عوف بن عمرو بن عوف ابنبن صھبیھ بن الأصرم بن جحجبا بن كلفة  فضالة بن عبید بن نافذ بن قیس :ـ فضالة بن عبید)١(

 وكان. دارا بھا وبنى دمشق فنزل الشام ىإل خرج ثم - وسلم علیھ االله صلى - االله رسول مع كلھا والمشاھد والخندق أحدا شھد. الأنصار
انظر الإصابة في تمییز الصحابة  .عقب ولھ. سفیان أبي بن معاویة خلافة في بدمشق ومات. سفیان أبي بن معاویة زمن في بھا قاضیا

 )٧/٢٨١(و الطبقات الكبري ) ٥/٢٨٣(
 ٥٧٦ص  ٤ج سنن الترمذي  )٢(
 ٧٢٦٧الدنیا رقم مسلم باب جازء المؤمن بحسناتھ في صحیح  )٣(
 ٤٤٢ص   ٢أضواء البیان ج )٤(
  ٥١٦ص  ٥راجع البحر المحیط ج  )٥(
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  الترجیح تبعا لظواھر النصوص : المطلب الثاني

ومن  )١(الفقھاء والمحققینیعتبر الترجیح تبعا لظاھر النص من الأمور الشائعة بین 

؛ ولأجل ذلك )٢(العلماء من لا یعتبر إلا ظاھر النصوص ، كمدرسة أھل الظاھر

یتمسكون إلا بظاھر النص لا سموا بالظاھریة ، ولم یكن الشیخ رحمھ االله ممن 

دائما؛ لكنھ ربما رجح بعض المسائل تبعا لظاھر النصوص جمعا بذلك بین النص 

  لترجیح وبقیة النصوص الأخرى الذي اعتمد علیھ في ا

: ومن أمثلة ذلك ما ذكره رحمھ االله تعلى في الكلام على الاستئذان عند قولھ تعلى

﴿    

    

   
      

 .﴾)فبعد أن ذكر ثلاثة أقوال في زیادة  )٣

وھي الزیادة ،وعدمھا، والتفصیل،  فلا یزاد إن كان بلفظ  –المستأذن على الثلاث 

والصواب إن شاء االله ھو عدم : " قال -الاستئذان، وإن كان بلفظ آخر فلا بأس

جوز العدول عن ظاھر النصوص ولا ی، الزیادة على الثلاث؛ لأنھ ظاھر النصوص

  )٤("إلا بدلیل یجب الرجوع إلیھ

   ﴿ :ومن أمثلتھ كذلك ما ذكره في الكلام على قولھ تعلى

   ﴾)فبعد أن ساق  )٥

لا أعلم في كتاب االله ولا في : " قال )٦(الخلاف في جواز المناكحة بین الإنس والجن

یھ علیھ الصلاة والسلام  نصا یدل على جواز مناكحة الإنس الجن، بل في سنة نب

  )٧("الذي یستروح من ظواھر الآیات عدم الجواز

                                                             
  ٥٠٦ص  ٢والبحر المحیط للزكشي ج  ٤٠ص  ٣راجع الأحكام للآمدي ج  )١(
 ٥٠٨ص  ٨الإحكام لابن حزم  ج  )٢(
  ٢٧سورة النور الآیة  )٣(
   ٤٩٨ص   ٥أضواء البیان ج   )٤(
  ٧٢سورة النحل الآیة  )٥(
  ٢٥٦ص  ١جع الأشباه والنظائر للسیوطي ج را )٦(
 ٤١٥ص   ٢أضواء البیان  ج  )٧(
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  :الترجیح بالاحتیاط: المطلب الثالث

   ﴿: عند كلامھ على قولھ تعالى

   
      
     

   
   

﴾)١(   

تناول الشیخ عدة مسائل فقھیة متعلقة بالمسح على الخفین وقد أطال رحمھ االله في 

مسح على الخفین ھل ھو محدد بثلاثة تلك المسائل وكان مما ذكر مسألة توقیت ال

اختلف العلماء في توقیت المسح  :ولیلة للمقیم، أو غیر محدد؟ فقالأیام للمسافر ویوم 

یت المسح بیوم ولیلة للمقیم وثلاثة أیام ، فاتفق جمھور العلماء على توقعلى الخفین

   )٢(للمسافر نبلیالیھ

    )٥(وأحمد )٤(والشافعي )٣(ةثم ذكر رحمھ االله من الجمھور الثلاثة أبا حنیف

  :واستدلوا بعدة أحادیث منھا

للمسافر ثلاثة أیام : ( علیھ وسلم قالاللهحدیث على رضي االله عنھ أن النبي صلى ا

   )٦()للمقیم ولیلة او یوم نولیالیھ

لبس المسح على الخفین وقالوا إن من  وذھبت جماعة من أھل العلم إلى عدم توقیت

  )٧(لیھما ما بدالھ ولا یلزمھ خلعھما إلا من جنابةخفیھ وھو طاھر مسح ع

  

                                                             
  ٦سورة المائدة  الآیة  )١(
 ٣٤٦ص ١أضواء البیان ج )٢(
 ٩٧ص  ١المبسوط للشیباني ج : راجع )٣(
 ٤٨٤ص  ١راجع المجموع شرح المھذب ج  )٤(
 ٥٠٠ص  ١راجع المغني ج  )٥(
 ١٥٩ص  ١صحیح مسلم ج  )٦(
عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص، وعقبة بن عامر رضي االله عنھم، والحسن والبصري واللیث بن سعد ومالك : لكممن قال بذ )٧(

  ٢٢٠ص  ١الاستذكار لابن عبد البر ج : راجع. بن أنس



60 
 

:  وحجة أھل ھذا القول ما رواه الحاكم عن انس عن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

ن شاء  إلا علیھما ولیصل فیھما ولا یخلعھما إأذا توضأ أحدكم فلبس خفیھ فلیمسح (

   )١()من جنابة

االله تعالى اعلم أنھ لا والذي یظھر لي قال رحمھ االله عقب النقاش في ھذه المسألة   

یمكن الجمع بین  ھذه الأحادیث كحمل المطلق على المقید لأن المطلق ھنا فیھ 

م والمقید فیھ التصریح بمنع التصریح لجواز المسح أكثر من ثلاث للمسافر والمقی

من  فكان لابد فھما متعارضان،الزائد على الثلاث للمسافر، وللیوم واللیلة للمقیم، 

ترجیح أحد القولین على الآخر بشيء آخر فكان ھذا المرجح ھو الاحتیاط في 

والنفس تمیل إلى ترجیح التوقیت لأن الخروج من : "المسألة وإلیھ أشار الشیخ بقولھ

      )٢("الخلاف أحوط

                                                             
  ٢٩٠ص  ١المستدرك على الصحیحین ج  )١(
 ٣٤٩ص ١أضواء البیان ج )٢(
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  مسائل المعاملات المرجحة في أضواء البیان: لثالفصل الثا

  ا الترجیحات في الرب: المبحث الأول

  علة الربا في النقدین و الطعام: الأولالمطلب 

  

   )١(من ربا یربو ربوا ، وربوا ورباء: الربا في اللغة 

، ومنھ قول االله تبارك  )٢(ربا الشيء  یربو إذا زاد: والأصل في معناه الزیادة، یقال 

   {: وتعالى 

  {)٣(   

وجاء في كتاب  )٤(عامل بالربا أو دخل فیھ  -بالمیم  –أرمى : جل، ویقالوأربى الر

   ( )٦(}فقد أربى )٥(من أجبى{: النبي صلى االله علیھ وسلم إلى أقیال حضرموت

  ھذا ھو الربا في اللغة أما في اصطلاح الفقھاء فقد اختلفت فیھ تعاریفھم 

شروط لأحد المتعاقدین فضل خال عن عوض بمعیار شرعي م: فعرفھ الحنفیة بأنھ 

   )٧(في المعاوضة

 { :عند الكلام على قولھ تعلى  ابن العربيأما عند المالكیة فقال فیھ 
   {)قال )٨ :

   )٩("المراد بھ ـ یعني الربا ـ كل زیادة لم یقابلھا عوض"

                                                             
 "ر ب و "  دة  و المصباح المنیر  ما" ربا"لسان العرب  مادة  )١(
 ٣٧١ ص ١٢ج مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل  )٢(
  ٢٧٦الآیة  سورة البقرة )٣(
  ٧٥ص  ١ وتحریر ألفاظ التنبیھ ج" ر ب و " المصباح المنیر مادة  )٤(
  ٥٥ص  ٤ج وتھذیب اللغة  ١٢٨ص  ١٤ج  لسان العرب :بیع الزرع قبل أن یبدو صلاحھ: والإجباء  )٥(
وأبو عبید القاسم بن سلام   105ص  3والھیثمي  في مجمع الزوائد ج   1416رقم   471ص   3شعب الإیمان  ج رواه البھقي في  )٦(

  217ص  1في غریب الحدیث ج
  176ص   4حاشیة ابن عابدین  ج )٧(
  275سورة البقرة ا لآیة   )٨(
  486 1أحكام القرآن لابن العري  ج )٩(
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ي معیار الشرع حالة مقابلة عوض بآخر مجھول التماثل ف: وعرفھ الشافعیة بأنھ 

   )١(العقد، أو مع تأخیر في العوضین، أو أحدھما

تفاضل في أشیاء ، ونسأ في أشیاء ، مختص بأشیاء ورد ": وعرفھ الحنابلة بأنھ

نصا في البعض ، وقیاسا في الباقي  - أي تحریم الربا فیھا  -الشرع بتحریمھا 

   )٢("منھا

لكنھم كأنما عدلوا عن الزیادة بلفظھا  وھذه التعاریف كلھا ترجع إلى معنى الزیادة

: " إلا ما كان من تعریف ابن العربي فإنھ قال )٣("والفضل ربا"حتى یتأولوا الحدیث 

فكان بذلك أقرب من جھة اللغة، وأما الآخرون فكانوا أقرب من جھة " زیادة" 

ه ما ذكر التعاریف شمولا وأقربھا لأن یكون جامعا لأصناف الرباھذه النص، وأكثر 

لكان " ورد الشرع بتحریم الزیادة فیھا" زاد جملةلو  ، لكنھابن العربي في تعریفھ

  أكثر مناسبة، واالله أعلم

 { :لىاوقد جاء في تحریم الربا عدة آیات من القرآن الكریم كقولھ تع
    
     

      - 

وفیھ  )٤(}     : لىاإلى قولھ تع

  غیر ذلك من الآیات 

قولھ صلى االله علیھ وسلم  : كما جاء تحریمھ في السنة في غیر ما حدیث، ومن ذلك

بوا اجتن{: في ما رواه أبو ھریرة رضي االله أن رسول االله صلّى االله علیھ وسلم قال

الشرك باالله والسحر وقتل { :، قلنا، وما ھنّ یا رسول االله ؟ قال}السبع الموبقات

                                                             
  73ص  1ج فتح القریب المجیب لابن قاسم الغزي   )١(
  ١٥٧ص  ٣ج  ومطالب أولي النھى ٢٥١ص  ٣ج  كشاف القناع )٢(
 وسوف یأتي بتمامھ إن شاء االله 197ص 1مسند أبي حنیفة  ج )٣(
 279إلى   275سورة البقرة  من الآیة  )٤(
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النفس التي حرم االله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال الیتیم، والتولي یوم الزحف، 

   )١(»وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات

م آكل الربا لعن رسول االله صلى االله علیھ وسل{ : عن جابر رضي االله عنھ قالو

  )٢(}وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ وقال ھم سواء

  

فقد حكى غیر واحد من العلماء الإجماع على تحریمھ، فمن ذلك ما : وأما الإجماع
وممن  )٤("أجمع المسلمون على تحریم الربا : "قائلافي المجموع   )٣(النوويذكره 

  )٦("وأجمعت الأمة على تحریمھ: "فقال )٥(الزیلعيحكى الإجماع 

وأجمعت الأمة على أن الربا : "وممن حكى الإجماع كذلك ابن قدامة في المغني فقال

   )٧("محرم

: " فقال  )٨(محمد ابن أبي زید القیروانيوممن صرح بالإجماع على تحریم الربا 

   )٩("أي تحریم الربا: " قال شارحھ" وانعقد الإجماع على تحریمھ

ن جعلھ النبي صلى االله علیھ وسلم من السبع ، حییعتبر أكل الربا من أكبر الكبائرو

  )١٠(الموبقات 

                                                             
  ٦٤ص  ١ج وصحیح مسلم   ١٠١٧ص  ٣ج صحیح البخاري   )١(
  ٥٠ص  ٥ج  صحیح مسلم   )٢(
الحافظ الزاھد أحد الأعلام وشیخ الإسلام : شرف بن مري الحوراني النووي الشافعي، أبو زكریا، محي الدینیحي بن : النووي -  )٣(

شرحھ لصحیح مسلم، : من أشھرھا= =علامة الفقھ والحدیث، كان غایة في الورع والزھد والاجتھاد في الطلب، لھ كثیر من المؤلفات
) ١٥٣/ ٣(طبقات الشافعیة : انظر) ھـ٦٧٦: (توفي في نوا بسوریة سنة. غیرھاوكتابھ المجموع بشرح المھذب، وكتاب الأذكار و

 )١٤٩/ ٨(والأعلام ) ١٤٧٠/ ٤(فما بعدھا وتذكرة الحفاظ ) ٢٧٨/ ١٣(والبدایة والنھایة 
  375ص  9المجموع  شرح المھذب  ج )٤(
ھـ  ٧٤٣ .ھـ فأفتى ودرّس، وتوفي فیھا ٧٠٥لقاھرة سنة قدم ا. فقیھ حنفي: عثمان بن علي بن محجن، فخر الدین الزیلعي: الزیلعي ـ  )٥(

انظر " شرح الجامع الكبیر " و " حكام تركة الكلام على أحادیث الأ" و   ست مجلدات، " ط  -تبیین الحقائق في شرح كنز الدقائق " لھ 
  ) ٤/٢١٠(والأعلام للزركلي )  ٤٤٦ /٢(الدرر الكامنة 

  85ص  4ج تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق )٦(
  495ص   7المغني لابن قدامة  ج )٧(
. شیخ المالكیة وقدوتھم الشھیر: عبد االله بن أبي زید عبد الرحمن النفزي، القیرواني، المالكي، أبو محمد) ھـ ٣٨٦ت : (ابن أبي زید - )٨(

ومعجم ) ٤٢٧/ ١(والدیباج ) ٢١٥/ ٦(رك ترتیب المدا: انظر.. لھ كتاب النوادر والزیادات، وكتاب الرسالة، والبیان في اعجاز القرآن 
  ).٧٣/ ٦(المؤلفین 

  180ص   2حاشیة العدوي  على كفایة الطالب الرباني ج )٩(
 تقدم تخریجھ )١٠(



64 
 

درھم ربا یأكلھ {: وقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

قال الھیثمي في مجمع الزوائد  )١(}الرجل وھو یعلم أشد من ستة وثلاثین زنیة

   )٢(ورجال أحمد رجال الصحیح

  ،  بھ عاصیا بالحرب سوى آكل الرباولم یؤذن االله تعالى في كتا

علم من الدین تحریمھ  افإنھ یعد كافرا، وذلك لإنكاره م أما المستحل أكل الربا

   )٣(ضرورة

ومع كل ما جاء في تحریم الربا من الكتاب والسنة والإجماع فقد اختلف العلماء في 

كالا، وقد قال كثیر من المسائل المتعلقة بھ، وذلك لأنھ یعتبر من أكثر الأبواب إش

ثلاث وددت أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم عھد :" عمر ابن الخطاب رضي االله

   )٤("الجد والكلالة وأبواب من الربا: إلینا فیھن عھدا ننتھي إلیھ 

ن من العلماء من أشیر إلى أ" علة الربا في النقدین وفي الطعام" الكلام علىوقبل 
فبعد أن قسمھ  )٦(في بدایة المجتھد  )٥( ابن رشدكابن  قسم الربا باعتبار البیع والذمة

  :قسمھ إلى ھذین القسمین جعل ربا الدین على نوعین

وھو ربا الجاھلیة الذي نھي عنھ وذلك أنھم كانوا یسلفون بالزیادة ق علیھ، متف -

وینظرون فكانوا یقولون أنظرني أزدك وھذا ھو الذي عناه علیھ الصلاة 

ألا وإن ربا الجاھلیة موضوع وأول ربا " اع والسلام بقولھ في حجة الود

  )٧( "أضعھ ربا العباس بن عبد المطلب

                                                             
    ٤٨ج  دیث عبد االله  ابن حنظلةحمسند الإمام أحمد  من  )١(
 136ص   4مجمع الزوائد ج )٢(
 180ص   2حاشیة العدوي  على كفایة الطالب الرباني ج )٣(
  ٢٤٥ص  ٨ج وصحیح  مسلم    ٢١٢٢ص  ٥ج  صحیح البخاري )٤(
الحفید " فیلسوف، یلقب بابن رشد : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن رشد الأندلسي القرطبي، أبو الولید) ھـ ٥٩٥ت : (الحفید - )٥(

ة المقتصد في الفقھ، ومنھاج الأدلة في الأصول، ھـ لھ خمسون كتابا، منھا بدایة المجتھد ونھای٥٢٠تمییزا لھ عن جده المتوفى سنة " 
اتھمھ خصومھ بالزندقة، وأغروا بھ المنصور المؤمني؛ فنفاه إلى مراكش، وأحرق بعض كتبھ، .. وتھافت التھافت في الرد على الغزالي 

 )٣١٨/ ٥(والأعلام ) ٢٥٧/ ٢(ج والدیبا) ٤٢٦/ ١٥(سیر أعلام النبلاء : انظر. ثم رضي عنھ وأذن لھ بالعودة فعاجلتھ الوفاة بمراكش
  128ص  2بدایة المجتھد ونھاایة المقتصد ج  )٦(
  3009صحیح مسلم باب حجة النبي صلى االله علیھ وسلم رقم  )٧(
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ھنا إن  ضغرالولیس  )١("وھو مختلف فیھ" ضع وتعجل"وھو مختلف فیھ  -

  .تعرض لذكر الخلاف، وإنما الإشارة إلى أنواع الرباا

  : "سمینوقد جعلھ على ق" ربا البیوع"النوع الثاني من أنواع الربا عند ابن رشد  

وأما الربا في البیع فإن العلماء أجمعوا على أنھ : "فقال ربا الفضلو ربا النسیئة

   )٢("صنفان نسیئة وتفاضل

  ین كابن قدامة في المعني فجعلھ بومنھم من جعل الربا على ضر

  ربا نسیئة/ربا فضل 

م وأجمع أھل العل.ربا الفضل ، وربا النسیئة : والربا على ضربین : فصل : فقال

تحریم ربا الفضل وربا النسیئة في المجمل لا في المجمل لا في  )٣("على تحریمھما

  التفصیل

في كتابھ إعلام الموقعین عن رب  )٤(ابن القیمومنھم من قسمھ إلى جلي وخفي 
م ، لما فیھ من الضرر رَّجلي وخفي ، فالجلي حُ: الربا نوعان : " العالمین فقال

نھ ذریعة إلى الجلي ، فتحریم الأول قصدا ، وتحریم م ، لأرِّالعظیم ، والخفي حُ
  .الثاني لأنھ وسیلة ، فأما الجلي فربا النسیئة وھو الذي كانوا یفعلونھ في الجاھلیة 

وأما الخفي فربا الفضل فتحریمھ من باب سد الذرائع كما صرح بھ في حدیث أبي 

لا تبیعوا الدینار : [لسعید الخدري رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم قا

   )٥(]بالدینارین ولا الدرھم بالدرھمین

والرماء ھو الربا ، فمنعھم من ربا الفضل لما یخافھ علیھم من ربا النسیئة ، وذلك 

إما  -ولا یفعل ھذا إلا للتفاوت الذي بین النوعین  -أنھم إذا باعوا درھما بدرھمین 

تدرجوا بالربح  -والخفة ، وغیر ذلك  في الجودة ، وإما في السكة ، وإما في الثقل
                                                             

  128ص  2بدایة المجتھد ونھاایة المقتصد ج  )١(
  سابقالمرجع البدایة المجتھد  )٢(
  492ص  7المغني لابن قدامة ج )٣(
من أركان : محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ، أبو عبد االله، شمس الدین) ھـ  ٧٥١ - ٦٩١(: وْزِیَّةابن قَیِّم الجَـ  )٤(

تتلمذ لشیخ الإسلام ابن تیمیة حتى كان لا یخرج عن شئ من أقوالھ، . مولده ووفاتھ في دمشق. الإصلاح الإسلامي، وأحد كبار العلماء
شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر (و ) ط -الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة (و ) ط -إعلام الموقعین (:ألّف تصانیف كثیرة منھا

  )٦/٥٦(والأعلام للزركلي ) ٢/١٩٠(والوافي بالوفیات ) ٥/١٣٨(انظر الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة  )ط -والحكمة والتعلیل 
    ٤٣ص  ٥مسلم ج  صحیح )٥(
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المعجل فیھا إلى الربح المؤخر وھو عین ربا النسیئة ، وھذا ذریعة قریبة جدا ، فمن 

   )١("حكمة الشارع أن سد علیھم ھذه الذریعة ، وھي تسد علیھم باب المفسدة

ھي ومع ما تقدم من الآیات والأحادیث والإجماع قد اختلف الفقھاء فیما إذا كان الن

الذھب بالذھب والفضة بالفضة [مقتصرا على الأصناف الستة المذكورة في الحدیث  

، سواء بسواء ، والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل 

   )٢(]فإذا اختلفت ھذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید، یدا بید 

وإذا ، على ھذه الأصناف  أم أنھ یتعداھا إلى غیرھا ؟فقد اختلفوا ھل التحریم قاصر 

  )٣(كان متعدیا فما ھي العلة أو العلل التي یدور معھا التحریم وجودا وعدما ؟ 

  خلص إلى الفقرة التالیة  اوللإجابة على ھذین السؤالین 

  

  تحریر محل النزاع

والبر،  الذھب، والفضة،: الأجناس التي نص على تحریم الربا فیھا ستة وھي 

والشعیر، والتمر، والملح ، وقد ورد التنصیص علیھا في أحادیث كثیرة ، من أكملھا 

سمعت رسول االله صلى : " وأصرحھا حدیث عبادة بن الصامت رضي االله فقد قال

االله علیھ وسلم ینھى عن بیع الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر 

ملح بالملح، إلا سواء بسواء، عیناً بعین، فمن زاد، أو بالشعیر، والتمر بالتمر، وال

معناه فقد ] فقد أربى: [قال النووي قولھ صلى االله علیھ وسلم )٤("ازداد، فقد أربى 

   )٥(فعل الربا المحرم، فدافع الزیادة وآخذھا عاصیان مربیان

                                                             
  75ص   4وانظر موسوعة فقھ المعاملات  ج  154ص  2الموقعین عن رب العالمین ج إعلام )١(
  وصحیح البخار في عدة أبواب بروایات مختلفة ٤٤ص  ٥ج  صحیح مسلم )٢(
  75ص   4راجع  موسوعة فقھ المعاملات  ج )٣(
   ٤٣ص  ٥ج صحیح مسلم  )٤(
  449ص  5شرح النووي على صحیح  مسلم  ج )٥(
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   )٢(أجمع العلماء على القول بمقتضى ھذه الستة: )١(القرطبيقال 

ن على مقتضى حدیث عبادة جملة لأنھ لا احد منھم یجیز بیع دینار ومتفقالعلماء ف

بدینارین نقدا ولا نسیئة، ولا أحد منھم یجیز أن یباع مد من الشعیر بمدین من 

إلا سواء بسواء عینا بعین، : [ الشعیر؛ لأن النبي صلى االله علیھ وسلم بین لھم فقال

   )٣(]فمن زاد أو استزاد فقد أربى

ن الحنطة بمدین من ھل یجوز بیع رطل من الأرز برطلین منھ، أومد م قیل لكن إذا

 رأي لا یوافقھبأخذ   منھم قدكلامختلفا لأن القوم یكون جواب سوف الشعیر؟ 

  ؟بینھم إذا فما ھو سبب الخلاف الآخرون علیھ

  أسباب الخلاف 

تحریم  أن العلماء مجمعون على تحریم التفاضل، وكذلك على الإشارة إلى تتقدم

  الذھب، والفضة ، والبر، والشعیر، والتمر، والملح  : في ھذه الستة

  وذلك لما جاء مصرحا بھ في حدیث عبادة بن الصامت المتقدم  

  لأنھ صریح في منع التفاضل، وصریح كذلك في منع التأخیر فیھا 

إذا  وكذلك أیضا یعتبر حدیث عبادة صریحا في منع ربا النساء في ھذه الأشیاء الستة

فإذا اختلفت ھذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا : [ اختلفت أصنافھا حین قال

   )٤(]بید

ومن الأحادیث المصرحة بمنع ربا النساء حدیث عمر بن الخطاب رضي االله عنھ  

الذھب بالذھب رباً، إلا ھاء وھاء، والبر : [قال رسول اللَھ صلى االله علیھ وسلم : قال

                                                             
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرْح الأنصاري الخزرجى الأندلسي القرطبي ثم المصري المالكي، أبو عبد ) ھـ ٦٧١ت(: القرطبي - )١(

الدیباج : انظر. لھ الجامع لأحكام القرآن، والتذكرة بأحوال الموتى والآخرة، والأسنى في شرح أسماء االله الحسنى. صالح مفسر: االله
 ).٢٣٩/ ٨(ومعجم المؤلفین ) ٣٢٢/ ٥(والأعلام ) ٣٣٥/ ٥(وشذرات الذھب ) ٣٠٨/ ٢(المذھب 

  349ص 3الجامع لأحكام القرآن  ج )٢(
 تقدم تخریجھ )٣(
  تقدم تخریجھ )٤(
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لا ھاء وھاء، والتمر بالتمر رباً، إلا ھاء وھاء، والشعیر بالشعیر رباً، إلا بالبر رباً، إ

    )١(]ھاء وھاء

كذلك و ،لكنھم مختلفون في تعدي العلة وقصورھا ، على ھذا القدر فالعلماء متفقون

في تحدید العلة التي من أجلھا وقع التحریم سواء كان تحریم التفاضل أو تحریم 

  .التأخیر فقط 

أن سبب الخلاف بینھم ھو اختلافھم في وجود العلة من جانب، وكذلك  فتبین

وھذا الخلاف ھو ما سنعرض لھ في الفقرة )٢(اختلافھم في العلة نفسھا من جانب آخر

الموالیة فنذكر فیھا أقوال أصحاب المذاھب مرتبة إن شاء االله مع ذكر ما رجحھ 

  الشیخ منھا

  أولا علة تحریم الربا في النقدین

  إلى ثلاثة مذاھب   علة  تحریم الربا العلماء في فختلا

ونھما ك: "قد جعلوا علة تحریم الربا في النقدین ھيومذھب الحنفیة : الأولالمذھب 

ن كل ما وزن من جنس واحد یحرم فیھ التفاضل وعلى ھذا فیكو )٣("موزوني جنس

لو كان ترابا، والنساء، سواء كان ذھبا، أو حدیدا أو رخاما أو ما شابھ ذلك، حتى و

   )٤(فكل ما كان من جنس واحد ، ودخلھ الوزن فإنھ یكون ربویا

ومن أدلة الحنفیة على ما ذھبوا إلیھ ما رواه أبو سعید الخدري رضي االله عنھ أن 

الذھب بالذھب  مثلاً بمثل، یداً بید، والفضل : [رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال

داً بید، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، ربا، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، ی

یداً بید، والفضل ربا، والشعیر بالشعیر مثلاً بمثل، یداً بید، والفضل ربا، والتمر 

                                                             
وصحیح  مسلم  باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا  رقم   2134صحیح البخاري  باب ما یذكر في بیع الطعام والحكرة  رقم  )١(

4143 
   308ص  8شرح منتقى الأخبار ج راجع نیل الأوطار  )٢(
  ٤٦٤ص  ١٤راجع المبسوط  ج  )٣(
  362ص  5الفقھ الإسلامي وأدلتھ  ج  )٤(
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بالتمر مثلاً بمثل، یداً بید، والفضل ربا، والملح بالملح مثلاً بمثل، یداً بید، والفضل 

  )١(]ربا

یجاب التساوي بین المتماثلین ومن أدلتھم ولیس في ھذا الحدیث بیان، وإنما محض إ

استعمل رجلا على خیبر فجاءھم بتمر : كذلك أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم

نا لنأخذ الصاع من ھذا بالصاعین إ:فقال ] أكل تمر خیبر ھكذا: [الجنیب فق

م ثم لا تفعل بع الجمع بالدراھ:  [ قال النبي صلى االله علیھ وسلم والصاعین بالثلاثة ف

  )٣(كما أم لھم تأویلات أخر )٢(وقال في المیزان مثل ذلك] جنیبا ابتع بالدراھم

فیكفي فیھ ما ذكره النووي، فقد  تعلیلھم، واستدلالھمأما الاعتراض على الحنفیة في 

  : رد استدلال الحنفیة على ما عللوا بھ بأمور منھا

موزونات، إذ لو كان الإجماع على جواز إسلام الذھب والفضة في غیرھما من ال

الوزن وحده كاف في التعلیل لما جاوز إسلام الذھب في الحدید مثلا، لما فیھ من 

  إسلام الجنس الربوي في مماثلھ،

أن الحنفیة یجیزون بیع المضروب من الحدید والنحاس بعضھ ببعض متفاضلا، ولو 

   )٤(كانت علة التحریم الوزن لما جاز ذلك

  :بثلاثة أمور لسابقدیث احالورد  على استدلالھم ب

لیس من كلام النبي صلى االله علیھ ] وكذلك المیزان [ أن قول الراوي : الأمر الأول

   )٥(وسلم، وإنما ھو من كلام أبي سعید الخدري

الأمر الثاني أن ظاھر الحدیث لا یمكن أن یكون مرادا لأن المیزان نفسھ لا یمكن أن 

الكلام على الإضمار ـ أي ما یوزن ـ ودعوى یكون فیھ ربا، فلا بد حینئذ من جعل 

   )١(العموم في المضمرات لا تصح
                                                             

 197ص 1مسند أبي حنیفة  ج )١(
 ٤٧ص  ٥ج وصحیح مسلم   ٨٠٨ص  ٢ج صحیح البخاري   )٢(
 475ص  14الحنفیة  المبسوط ج  أدلةراجع في  )٣(
 393ص    9المجموع شرح المھذب  ج )٤(
 285ص    5سنن البھقي  ج )٥(
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على تقدیر صحة الروایة التي استدلوا بھا فلا بد من حملھا على الذھب :الأمر الثالث

  )٢(والفضة دون غیرھما من الموزونات حتى یمكن الجمع بین الأدلة 

   )٣(كتابھ الحاويوقد أطال الماوردي في الرد على الحنفیة، وذلك في 

وھذا الذي ذھب إلیھ الحنفیة من تعلیل الذھب والفضة قال بھ جماعة من العلماء 

   )٥(وھو أشھر الروایتین عن أحمد )٤(والثوري، والأوزاعي، ،الزھري، وحماد: منھم

   )٦(وما ذھب إلیھ الحنفیة وممن معھم جعلھ ابن رشد أظھر العلل

أن العلة في الذھب والفضة كونھما جوھرین : مذھب المالكیة وھو: المذھب الثاني

نفیسین بھما قوام الأثمان، وتقویم المتلفات، والعلة فیھما قاصرة علیھما عندھم، 

و لذلك لا تتعدى محلھا، فلا  وھذه العلة ھي المعروفة عند الأصولیین بالقاصرة،

   )٧(یمكن أن یقاس على الذھب والفضة غیرھما

رف إذ بھا قوام الأموال ، وأنھ لو كانت العلة في الأثمان قائلین بأن الثمنیة وصف ش

الوزن لم یجز إسلامھا في الموزونات ، لأن أحد وصفي علة الربا یكفي في تحریم 

  )٨(ربا النساء

  

وما ذھب إلیھ المالكیة من كون العلة في الذھب والفضة أنھما جوھران نفیسان، بھما 

، وھو الروایة الأخرى عن )٩(ذھب إلیھ الشافعيقوام الأثمان، وتقویم المتلفات ھو ما 

ویحتج أصحاب ھذا المذھب على الحنفیة بجواز إسلام الذھب  )١٠(أحمد ابن حنبل،

                                                                                                                                                                               
  392ص  9ذب جھالمجموع شرح الم )١(
 المجموع شح المھذب مر جع سابق )٢(
 92ص   5الحاوي الكبیر شرح مختصر المزني ج )٣(
 المجموع شرح المھذب    مرجع سابق )٤(
 495ص 7المغني لابن قدامة  ج )٥(
  132ص  2بدایة المجتھد  ج )٦(
  بقاالمرجع الس )٧(
 ٢٧ص  ٤ج  بن قدامة المغني )٨(
 ٣٩٥ص  ٩المجموع شرح المھذب ج  )٩(
  ٤٩٧ص  ٤المغني لابن قدامة ج  )١٠(
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والفضة في غیرھما من الموزونات بالإجماع قائلین لو كان الوزن علة في التحریم 

   )١(لما جاز ذلك

ا في النقدین كونھما والتحقیق أن علة الرب: وھذا القول قد رجحھ الشیخ قائلا

   )٢(جوھرین نفیسین ھما ثمن الأشیاء غالبا في جمیع أقطار الدنیا

ویعترض على ھذا التعلیل بما نقلھ النووي عن الحنفیة أنھم اعترضوا على الشافعیة 

  :بثلاثة أمور

أن التعلیل بالعلة القاصرة لا تنبني علیھ أحكام ؛ لأن حكم الأصل معروف : الأول

  فلا فائدة حینئذ من التعلیل لأن العلة غیر متعدیة،من الدلیل، 

حتى لو سلم للشافعیة وممن معھم، صحة التعلیل بالعلة القاصرة فالعلة : الأمر الثاني

: لوجھین اكون التعلیل فاسدییم من العلة القاصرة، وعلى ھذا فالمتعدیة أولى  بالتقد

  ولیة في التقدیمعدم الصلاحیة للاحتجاج، وعدم الأ

للمثمنات، وقیما للمتلفات  اأن العلة منخرمة بكون الفلوس وجدت أثمان: مر الثالثالأ

،وكذلك تنخرم بأواني الذھب )٣(رھا، و لا ربا عندھم في الفلوسیفي خراسان وفي غ

   )٤(الذھب والفضلة فإنھا ربویة عندھم، ولیست أثمانا للمثمنات ولا قیما للمتلفات

  :د منھابعدة ردوعتراضات ھذه الا علىوقد رد 

  على اعتراضھم بالتعلیل بالعلة القاصرة وقد ردوا علیھ بأمرین: أولا

   )٥(أن التعلیل بالعلة القاصرة ھو مذھبھم: أحدھما

إحداھما معرفة أن الحكم : تنبني علیھ فائدتان ةأن التعلیل بالعلة القاصر: الثاني

  قاصر على محلھا فلا یمكن القیاس علیھ

                                                             
 390ص   9المجموع شرح المھذب ج )١(
  200ص   1أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ج  )٢(
 أي لا ربا عند المالكیة ومن ذھب مذھبھم في التعلیل بالثمنیة في الفلوس  )٣(
 390ص  9ح المھذب ج المجموع شر )٤(
 353ص   2تصفى   للغزالي   ج سالم )٥(
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ما طرأ ما یشارك الأصل في علتھ فیمكن إلحاق الفرع بالأصل أنھ رب: الفائدة الثانیة

   )١(لمشاركتھ لھ في علتھ

استدلالھم بكون الفلوس أثمانا، وبربویة أوني الذھب والفضة، وقد ردوا علیھ : ثانیا

بأن المراد ھو كون الذھب والفضة جنس الأثمان في الغالب أما الفلوس فلیست كذلك 

    )٢(لبلدانوإن كانت أثمانا في بعض ا

مذھب الظاھریة ، وھذا المذھب لا یرى أصحابھ التعلیل أصلا : المذھب الثالث

الذھب : [ ورد ذكرھا في الحدیثالتي فجعلوا الربا محصورا في الأصناف الستة 

   )٣(...]بالذھب ربا 

  :ویحتج الظاھریة على مذھبھم ھذا بعدة نصوص منھا

قال القرافي  )٤(}    {: قولھ تعلى

والربا  )٥(}   {وجوابھم آخرالآیة 

   )٦(الزیادة، وھذه زیادة

  

      {: ویستدلون كذلك بقولھ تعلى

  {)أن الأصل في الأشیاء "واستدلوا كذلك ب )٧

   )٨("الإباحة

   من اعتراضھذا استدلال الظاھریة  خلویلكن لا 

                                                             
 390ص  9المجموع شرح المھذب  ج )١(
  المرجع السابق )٢(
  تقدم تخریجھ )٣(
 ٢٧٥سورة البقرة الآیة  )٤(
 جزء من الآیة السابقة )٥(
  261 6أنوار البروق  في أنواع الفروق  ج  )٦(
 26سورة النساء الآیة   )٧(
 ٤٨٦ص  ٨حلى ج الم )٨(
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: " ومما یعترض بھ على ھذه الاستدلالات ما ذكره النووي في المجموع فقال

والجواب عن الآیتین أنھما عام مخصوص بما جاء من النصوص الأخرى كقولھ  

وكذلك حدیث ابن عمر رضي  )١(]الطعام بالطعام مثلا بمثل: [ صلى االله علیھ وسلم

ثم قال النووي  )٢("الله علیھ وسلم نھى عن المزابنةأن رسول االله صلى ا: "االله عنھما 

أن الأصل في الأشیاء الإباحة فلیس كذلك ؛ لأن مذھب داود في : النووي وأما قولھم

   )٣(ذلك ھو التوقف

     { :ومما یستدل بھ الظاھریة قولھ تعلى

  {)٤(  

جاءت في تفصیل محرم الأكل، ولم تأت وقد یعترض على ھذا الاستدلال بأن الآیة 

لتفصیل المحرم من الربا؛ لأن آیات الربا من آخر ما نزل من القرآن كما روي عن 

إن آخر ما نزلت آیة الربا وإن رسول االله صلى االله علیھ : "عمر رضي االله عنھ

   )٥("ولم یفسرھا لنا فدعوا الربا والریبة ضَبِوسلم قُ

  .ظاھرا  )٦(یة الأنعامالظاھریة بآستدلال ا لیسف

في رد أقوال المخالفین حاشرا الكثیر من النصوص التي  )٧(ابن حزم وقد أطال ابن 

  )٨(یقوي بھا مذھبھ ویضعف بھا مذھب الآخرین

    الربا في الطعامتحریم علة 

                                                             
 4164صحیح مسلم باب بیع الطعام بالطعام مثلا بمثل   رقم  )١(
وصحیح مسلم  باب تحریم بیع الرطب بالتمر إلا في العرایا  2171صحیح البخاري  باب بیع الزبیب بالزبیب والطعام بالطعام  رقم  )٢(

  3977رقم 
 394ص  9المجموع شرح المھذب ج )٣(
  119سورة الأنعام  الآیة  )٤(
  ٢٢٧٦سنن ابن ماجة باب التغلیظ في الربا رقم  )٥(
  ١١٩الأنعام الآیة ) وقد فصل لكم ما حرم علیكم : ( المراد بآیة الأنعام قولھ تعلى  )٦(
عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام : ھو علي بن أحمد بن سعید بن حزم، الأندلسي الظاھري، أبو محمد: ابن حزم - )٧(

ومن .. ) كان إلیھ المنتھى في الذكاء وحدة الذھن وسعة العلم بالكتاب والسنة والمذاھب والملل والنحل : (عنھ الذھبي الأذكیاء، قال
أغرب ما یذكر عنھ أنھ جمع بین الظاھریة في الفروع الفقھیة والتأویل لآیات وأحادیث الصفات، كان جریئا فكثرت تآلیفھ حتى اجتمع 

الفصل في الملل والأھواء والنحل، والإحكام في : المحلى بالحجج والآثار وكتابھ: أشھر مؤلفاتھ كتابھ مجلد، من ٤٠٠عند ابنھ منھا 
وفیات ) ١١٣/ ١٢(والبدایة والنھایة ) ٣٠٦/ ٢(العبر ) ٢٢٧/ ٣(انظر ترجمتھ في تذكرة الحفاظ ) ھـ٤٥٦: (أصول الأحكام، توفي

  )١٦/ ٧(ومعجم المؤلفین ) ٢٩٩/ ٣(الذھب وشذرات ) ١٩٨/ ٤(ولسان المیزان ) ٣٢٥/ ٣(الأعیان 
  481-465ص  8راجع المحلى  ج )٨(
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ل كأما علة الربا في الطعام فقد اختلفت فیھا آراء المعللین إلى كثیر من الأقوال؛ لأن 

  نظر إلى أمر فھمھ من الحدیث فاعتبره علة لتحریم الربا في الأطعمة،  واحد منھم

ھذه الأقوال واحدا واحدا، وكل ما احتج بھ كل صاحب رأي،  تتتبعما ولكن إذا 

علة الكلام على  الموضوع ، ولما تجاوزبالقارئ المقام خالفون لطالوكل مارد بھ الم

قوال جملة یستدل بھا الطالب على ورد من ھذه الأني أنالربا في الطعام وعلیھ فإ

  :البقیة، فمن ھذه الأقوال
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  مذھب الحنفیة

ھي الوزن ، أو الحنفیة  العلة في النقدین أن العلة عندتقدمت الإشارة في الكلام على 

وألحقوا بھما كل  الوزن: ھي في الذھب والفضة، -الحنفیة  -ھم العلة عندف،  )١(الكیل

  )٢(نحاس والرصاص وما شابھالحدید والما یدخلھ الوزن ك

وعلى ھذا فلا ربا عند الحنفیة إلا فیما  )٣(لطعام فالعلة عندھم الكیل والجنسأما في ا

كان موزنا فیكون ملحقا بالذھب والفضة، أو یكون مكیلا فیكون ملحقا بالأصناف 

البر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر : [ الأربعة التي ورد ذكرھا في الحدیث

  )٤(]،والملح بالملحبالتمر

أما ماعدا المكیل والموزون من الأموال فلا یدخلھ الربا عند الحنفیة، فیجوز فیھ 

   )٥(التفاضل والنساء، وذلك كالحیوان، والدور، والثیاب، والأرضین

: وقد استدل الحنفیة على ما ذھبوا إلیھ بعدة أدلة منھا قولھ صلى االله علیھ وسلم

ثل، یداً بید، والفضل ربا، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، یداً الذھب بالذھب  مثلاً بم[

بید، والفضل ربا، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، یداً بید، والفضل ربا، والشعیر 

بالشعیر مثلاً بمثل، یداً بید، والفضل ربا، والتمر بالتمر مثلاً بمثل، یداً بید، والفضل 

ھذا حدیث : "قال السرخسي )٦(]، والفضل رباربا، والملح بالملح مثلاً بمثل، یداً بید

   )٧("مشھور تلقتھ العلماء بالقبول والعمل بھ

   )٨("وھذا القول أظھرھا دلیلا: "الشیخ  قال

                                                             
 من ھذا البحث ٥٤راجع ص  )١(
 ٤٦٤ص ١٤المبسوط للسرخسي ج  )٢(
 ٢٦ص  ٢تحفة الفقھاء ج  )٣(
  تقدم تخریجھ )٤(
 139للأستاذ مصطفى الزرقاء ص   الالتزامدخل إلى  نظریة مال )٥(
 تقدم تخریجھ )٦(
  110ص  12لسرخسي جالمبسوط ل )٧(
  202ص  1أضواء البیان  ج )٨(
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على ھذا التعلیل یقولون لیس ھذا الحدیث صریحا في أن  )١(ولكن من یعترضون

الطعام : [ مالكیل ھو العلة في المطعومات؛ فھو معارض بقولھ صلى االله علیھ وسل

   )٢(]بالطعام مثلا بمثل

أن التساوي أو المماثلة في العوضین شرط في صحة : "ومما یستدلون بھ كذلك

البیع، وإنما حرم الربا؛ لأن الزیادة تكون حینئذ بلا مقابل، والمراد من التساوي إنما 

نس الصورة، والمعنى، فبالكیل تحقق المماثلة في الصورة، وبالج: یتحقق في أمرین

   )٣("تتحقق المماثلة في المعنى

وقد رد النووي على ھذا الاستدلال بأنھ لا یلزم من كون الكیل معیارا للتساوي أن 

   )٤(یكون سببا للتعلیل

رة ھي الكیل والجنس قال بھ ووما ذھب إلیھ الحنفیة من كون العلة في الأربع المذك

   )٥(أحمد في أشھر الروایات

   :ریم الربا في الطعامفي علة تحمالكیة مذھب ال

البر والشعیر " الأربعة  الأصناف  ذھب إلیھ المالكیة من أن علة تحریم الربا في

علة : "قال خلیل" وغلبة العیش :الاقتیات والادخار، وقیل: "ھي" والتمر والملح

   )٦("طعام الربا اقتیات وادخار، وھل لغلبة العیش تأویلان

مة أصحابھ إلا في الذھب بالذھب والفضة بالفضة فلا یمنع ربا الفضل عند مالك وعا

، وقیل یشترط مع الاقتیات ت المدخر بالطعام المقتات المدخروالطعام المقتا

أخص أوصاف  الأنھ. والادخار غلبة العیش ، وإنما جعل مالك العلة ما ذكر 

الأربعة المذكورة وأن حاجة الناس إلیھا أعظم من حاجتھم إلى ما سواھا، لأنھا 

  .صول أقوات العالم ھي وما یصلحھاأ
                                                             

  402ص 9المجموع شرح المھذب ج )١(
  تقدم تخریجھ )٢(
 116ص 12المبسوط للسرخسي ج )٣(
 المھذب  مرجع سابق حشر عالمجمو )٤(
   495ص  7المغني لابن قدامة ج  )٥(
 173مختصر خلیل ص  )٦(
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فإنھ نبھ بالبر والشعیر على أصناف الحبوب المدخرة ، ونبھ بالتمر على جمیع أنواع 

  )١(التوابل المدخرة لإصلاح الطعام، ونبھ بالملح على جمیع أنواع ت المدخرةالحلاوا

  :وھناك تعلیلا ت أخرى غیر ھذه عن المالكیة منھا

؛ لأنھا لا تقتات وھو لملح والبیض دون الفواكھ الیابسةا في اكونھ مقتاتا فیمتنع الرب

    )٢(جار على ظاھر المذھب

ویمكن أن یعترض على ھذا التعلیل بأنھ لو سلم ھذا التعلیل؛ للزم منھ عدم قلت 

حصول الربا في الملح؛ لأن الملح لیس من المقتات، وإنما ھو من مصلحات الطعام، 

  "المقتات أو ما یصلحھ: "فیقالفلا بد أن یضیفوا زیادة في 

فیجري الربا في الفواكھ  "سالأكل والادخار مع اتحاد الجن"عن مالك روي و

   )٣(الیابسة

ویمكن أیضا أن یعترض على ھذا التعلیل بما اعترض بھ على الأول لأن : قلت

  الملح لیس من المأكولات

   )٤("لم یكن مقتاتاالصنف والادخار، وإن " ومن التعالیل التي علل بھا المالكیة

النووي   ھاذكرقد و )٥("كیة التعلیل بالاقتیات والادخاروأشھر العلل عند المال

فإنھ ربوي، ولا یمكن " یبسالرطب الذي لا ی"حصول الربا علیھا ب اعترضم

  )٦(ادخاره

ھذه أھم التعلیلات عند المالكیة  ولا یخلوا شيء منھا من الاعتراض كالعلل التي 

   )٧(قد رد ابن حزم على كل ھذه العلل بما یطول ذكرهعند غیرھم، و

                                                             
 131ص  2بدایة المجتھد ج )١(
 415ص 3 روق جفمعرفة ال أنوار  البروق في )٢(
  415ص 3 روق جفأنوار  البروق في معرفة ال )٣(
   132ص  2بدایة المجتھد  ج )٤(
  ١٦٨ص  ١القوانین الفقھیة  ج  )٥(
 402ص  9شرح المھذب جالمجموع  )٦(
  468 - 469ص  8المحلى ج  )٧(
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  :ةمذھب الشافعی

  : مذھبانللشافعي 

وعلى ھذا فلا ربا " أو یوزن أن یكون مطعوما یكال " ھب الشافعي القدیم ھو ذفم

  في الطعام إذا لم یكن موزونا ولا مكیلا، وكذلك لا ربا عندھم فیما یكال أو  عنده

  

   )١(ول سعید بن المسیبیوزن ولیس مطعوما، وھذا ق

فكل مطعوم ربوي " الطعم"لشافعي ھو أن العلة في الطعام ھي لالثاني  لمذھبا

: سواء كان میكلا أو موزونا، أو كان مما لا یدخلھ الكیل أو الوزن، قال النووي 

   )٢("وھذا مذھب الشافعي الجدید الصحیح"

االله علیھ وسلم نھى عن أن النبي صلى "حدیث مسلم في الصحیح والدلیل على ذلك، 

   )٣("بیع الطعام بالطعام، إلا مثلا بمثل 

فقد اعترض على ھذا الدلیل من اعتراض ولكن لا یخلوا ھذا الدلیل مع صراحتھ 

الحنطة بالحنطة : [بأنھ عام مخصوص بعدة أحادیث منھا قولھ صلى االله علیھ وسلم 

كیل ووزنا بوزن فمن زاد أو والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والملح بالملح كیلا ب

   )٤(]أزاد فقد أربى إلا ما اختلف ألوانھ

بأن النص باق على عمومھ وذلك ما  )٥(على ھذا الاعتراض ردوا الشافعیة لكن

    { :تشھد لھ النصوص كقولھ تعلى

   {)وكذلك قولھ تعلى )٦ :

                                                             
 401ص  9المجموع شرح المھذب ج  )١(
 401ص  9ج  سابقالمرجع الالمجموع   )٢(

  
  تقدم تخریجھ )٣(
  ٧٣٧٠: مسند أبي ھریرة رقم مسند أحمد )٤(
 394ص  9راجع المجموع  شرح المھذب  ج )٥(
  93سورة آل عمران  الآیة  )٦(
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}    {)١(  

لقد كان یأتي على آل محمد صلى : "حدیث عائشة رضي االله عنھا قالت )٢(وكذلك

االله علیھ وسلم الشھر ما یرى في بیت من بیوتھ الدخان قلت فما كان طعامھم قالت 

    )٣("الأسودان التمر والماء

في بعض روایاتھ  وقد أعترض الشیخ على استدلال الشافعیة بحدیث معمر لأنھ جاء

وھذا صریح في أن الطعام في عرفھم : "قائلا )٤("وكان طعامنا  یومئذ الشعیر"

یومئذ الشعیر، وقد تقرر في علم الأصول أن العرف المقارن للخطاب من 

   )٥("مخصصات النص العام

   )٦(بلنوما ذھب إلیھ الشافعي في قولھ الأخیر ھو الروایة الأخرى عن أحمد بن ح

                                                             
 24الآیة عبس سورة  )١(
  394ص  9راجع المجموع  شرح المھذب  ج )٢(
  176ص 12سنن ابن ماجة ج )٣(
  2982صحیح مسلم باب بیع الطعام مثلا بمثل رقم  )٤(
  202ص  1أضواء البیان ج )٥(
  ٤٩٥ص  ٧المغني لابن قدامة ج  )٦(
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  : ظاھریةذھب الم

الذھب "أنھ لا ربا إلا في ما ورد في النص من الأصناف الستة یرى الظاھریة 
لا ربا فیھ سواء فوما عدا ھذه الأصناف  )١("والفضة، والبر والشعیر والتمر والملح

عثمان  و )٣(قتادةو )٢(طاوسكان مطعوما، أو غیر معطوم، وممن قال بھذا القول 
  )٥(وأبو سلیمان )٤(البتى

دلوا على ما ذھبوا إلیھ بعموم النصوص السابقة، واعترضوا على كل المخالفین واست

بأنھ لا دلیل من الشرع ینص على أي من تلك العلل، وما دامت تلك العلل لا نص 

   )٦(على شيء منھا فلا یمكن جعلھا أصلا في الشرع یتعبد باتباعھ

اد بعد النبي صلى االله لكن یمكننا أن نعترض على الظاھریة بأن ثبوت الاجتھ: قلت

علیھ وسلم من الأمور المجمع علیھا، ولا فائدة من الاجتھاد إذا لم یكن لاستخراج 

إذا حكم : [حكم لم ینص الشارع على حكمھ، ویشھد لذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم

والحدیث  )٧(]الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر

  بوت الأجر للحاكم المجتھد، والاجتھاد مع وجود النص باطل صریح في ث

  :وھناك جملة من الأقوال والتعلیلات منھا

، واحتج بأن المقصود من تحریم الربا ھو "كونھا منتفعا بھا" )٨(ابن كیسانتعلیل  

االله  ع، ویعترض علیھ بأن النبي صلىیالرفق بالناس وھذا المعنى موجود في الجم

                                                             
  ..."الذھب بالذھب " إشارة إلى حدیث الباب  )١(
أبو عبد الرحمن طاوس بن كیسان الخولاني الھمداني الیماني، من أبناء الفرس؛ أحد الأعلام التابعین، سمع ) ھـ١٠٦ت :(طاوسـ  )٢(

ما : ال عمرو بن دینارق  ما، وروى عنھ مجاھد وعمرو بن دینار، وكان فقیھاً جلیل القدر نبیھ الذكرابن عباس وأبا ھریرة رضي االله عنھ
  ) ٢/٥٠٦(ووفیات الأعیان ) ٦/٦٦(انظرالطبقات الكبرى  .رأیت أحداً قط مثل طاوس

  .حافظ ضریر أكمھ مفسر: قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزیز، أبو الخطاب السدوسي البصري )ھـ ١١٨ - ٦١( قتادةـ  )٣(
. وكان مع علمھ بالحدیث، رأسا في العربیة ومفردات اللغة وأیام العرب والنسب. قتادة أحفظ أھل البصرة: قال الإمام أحمد ابن حنبل

والأعلام ) ٤/٨٥(ووفیات الأعیان ) ٢/٣٣٣(انظر حلیة الأولیاء .  مات بواسط في الطاعون. وكان یرى القدر، وقد یدلّس في الحدیث
 )٥/١٨٩(للزكلي  

كان من أھل  وكان صاحب رأي وفقھ. وكان ثقة لھ أحادیث. ابن سلیمان بن جرموز أبو عمرو) ھـ١٣٧وقیل  ١٣٥ت (عثمان البتيـ  )٤(
انظر سیر أعلام .وكان یبیع البتوت فقیل البتي. ویكنى أبا عمرو. وكان مولى لبني زھرة. الكوفة فانتقل إلى البصرة فنزلھا

 )٧/١٩١(والطبقات الكبرى )  ٦/١٤٨(النبلاء
 368ص  8حلى  جمال )٥(
 478- 469ص  8المحلى ج )٦(
وصحیح مسلم أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ رقم  6805صحیح البخاري باب أجر الحاكم إذا اجتھد فأصاب أو أخطأ رقم  )٧(

3240  
  ھو عبد الرحمن بن كیسان الأصم  )٨(
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لت التجارة ولوقع الناس لو صحت ھذه العلة لتعط، و)١(عبدا بعبدین علیھ وسلم باع

  )٢(في الحرج

، فتلك علة "تجب فیھ الزكاة ھ جنساكون: ")٣(ربیعة بن عبد الرحمنتعلیل  ومنھا
  )٤(واعترض علیھ بعدم وجوب الزكاة في الملحتحریمھ،

ترض بھ على ویعترض بما اع "المنفعة في الجنس: ")٥(الحسن البصريتعلیل  ومنھا

  )٦(على ابن كیسان

مجمل أقوال العلماء وأدلتھم في ھذه المسألة كان من الضروري  بعد أن استعرض

أن یكون ھناك ما یرجح بعض ھذه الأقوال على بعض؛ لأنھ ما منھا إلا وقد 

  :قولأأقربھا إلى الصواب ف ایختلا بد من اأعترض علیھ فكان 

ستدل بھ كل فریق على مذھبھ، وما تتبع أدلة وأقوال المذاھب، وكل ما ابعد 

  ، اعترض بھ علیھ

  :الترجیحات التالیةوبعد النظر في 

نفیة من التعلیل بالكیل أو أن بن رشد في بدایة المجتھد رجح ما ذھب إلیھ الح -

 )٧(الوزن

ترجیح ابن القیم لما ذھب إلیھ المالكیة والشافعیة من تعلیل الذھب والفضة  -

المتلفات، وترجیحھ لما ذھب إلیھ المالكیة من تعلیل بأنھما ثمن المثمنات وقیم 

  )٨(الطعام بالاقتیات والادخار

                                                             
  ٣٣٦٠إذا كان یدا بید رقم  سنن أبي داود باب في ذلك )١(
 ٤٠١-٤٠٠ص  ٩المجموع شرح المھذب ج  )٢(
وأصحاب الرأي (إمام حافظ فقیھ مجتھد، كان بصیرا بالرأي : بیعة بن فرّوخ التیمي بالولاء، المدني، أبو عثمانر:  رَبِیعة الرَّأْيـ  )٣(

أنفق . وكان من الأجواد) ربیعة الرأي(فلقب ) ا فیھ حدیثا او أئراعند أھل الحدیث، ھم أصحاب القیاس، لأنھم یقولون برأیھم فیما لم یجدو
وكان صاحب الفتوى بالمدینة وبھ تفقھ الإمام . ما رأیت أحد أحفظ لسنّة من ربیعة: قال ابن الماجشون ،على إخوانھ أربعین ألف دینار

 )١/٥١(لأعلام للزركلي وا) ١/٢٩(انظر وفیات الأعیان  ھـ  ١٣٦ توفي بالھاشمیة من أرض الأنبار. مالك
  ٤٠١-٤٠٠ص  ٩المجموع شرح المھذب ج  )٤( 
)٥(  
  402  -  395ص   9المجموع شرح المھذب  ج )٦(
  132ص  2بدایة المجتھد  ج )٧(
 137ص  2إعلام الموقعین  عن  رب العالمین ج )٨(
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واستظھاره لما ذھب  )١(ذھب إلیھ المالكیة ترجیح الشیخ في علة النقدین ما -

والجنس في الطعام، واعتراضھ على ما رجح  إلیھ الحنفیة من التعلیل بالكیل،

 )٢(بھ الشافعیة التعلیل بالطعم

 )٣(ئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة لما رجحھ ابن القیمترجیح ھی -

   )٤(ترجیح الدكتور عبد الرزاق السنھوري لما علل بھ الشافعیة -

قول إن ما رجح بھ المالكیة في النقدین، وفي الطعام أبالنظر إلى ما تقدم یمكن أن 

  :رات التالیةھو أقرب الأقوال إلى الصواب إن شاء االله تعلى، وذلك للاعتبا

أن ما ذھبوا إلیھ من التعلیل بالثمنیة ھو رأي جمھور الفقھاء من : الاعتبار الأول

  المتقدمین والمتأخرین 

أن ما عللوا بھ في الطعام جاء متوسطا بین ما ذھب إلیھ الظاھریة : الاعتبار الثاني

  یما تساھلمن أنھ لا ربا إلا فیما ورد في النص، فھم بھذا قد تساھلوا في الربا أ

وبین ما ذھب إلیھ الحنفیة والشافعیة من التشدد في الربا؛ لأن الحنفیة ترى أن الربا 

في كل ما ھو مكیل حتى ولو كان غیر طعام، والشافعیة ترى الربا في كل ما ھو 

  مطعوم حتى ولو كان غیر مكیل ولا مدخر

علة الربا في الطعام : أما المالكیة فكأنھم نظروا إلى قول یجمع ھذه الأقوال فقالوا

  ھي الاقتیات والادخار، واالله تعلى أعلم

  :ثمرة الخلاف

من المعلوم الإجماع أنھ لا یجوز بیع الذھب بالذھب متفاضلا، ولا نسیئة ،و ذلك 

   )٥(]الذھب بالذھب مثلا بمثل یدا یبد: [ لصریح الحدیث

                                                             
  200ص 1أضواء البیان  ج )١(
 202ص  1البیان  ج أضواء )٢(
  صالح بن فوزان الفوزانالمعاملات المالیة   )٣(
  184ص  3مصادر الحق ج )٤(
  تقدم تخریجھ )٥(
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یھ منع، وذلك وأن بیع الذھب بالفضة جائز إذا كان یدا بید، وإن تأخر أحد عوض

بیعوا كیف شئتم إذا كان فإذا اختلفت ھذه الأصناف ف: [ لقولھ صلى االله عللیھ وسلم

  )١(]یدا بید

رة في الحدیث لا یجوز بیع وومن المجمع علیھ كذلك أن الأصناف الأربعة المذك

واحد منھا بجنسھ إلا مثلا بمثل یدا بید، ولا یجوز بیع صنف منھا بصنف آخر 

  لأحادیث السابقةنسیئة، وذلك ل

ومع الإجماع على ھذه القدر إلا أن الخلاف الحاصل في ما یلحق بھذه المسائل 

  :منھاترتبت علیھ أمور 

بیع الحدید بالحدید مفاضلة فھذا لا یصح عند الحنفیة ویصح عند غیرھم؛ لأن 

الحنفیة تجعل علة الربا ھي الوزن، فكل ما یوزن یكون ربویا، وعند الجمھور العلة 

  ي النقدین ھي النفاسة، والثمنیة، و لیس الحدید كذلكف

بیع الجص بالنورة نسیئة فھذا ربوي عند الحنفیة لحصول علة الكیل فیھ، ویجوز 

  عند غیرھم لخلوه من علة الربا

  ومما ینبني على الخلاف في علة الطعام 

ربویا عند بیع تفاحة بتفاحتین فھذا ربوي عند الشافعیة لتوفر علة الطعم فیھ، ولیس 

، ولا ادخار فیھ )٢(الجمھور لعدم توفره على العلة المانعة، فلا كیل فیھ عند الحنفیة

  )٣(عند المالكیة

من قمح، فھذا صحیح عند الظاھریة؛ لأنھ لیس من  ینمن باع رطلا من سكر برطل

المنصوص علیھ ولا یصح عند العامة فعند الحنفیة لما فیھ من الكیل، ولا یصح عند 

في كیة لما فیھ من علة الطعم والادخار في السكر، وعلة الاقتیات والادخار المال

  القمح
                                                             

 تقدم تخریجھ )١(
  من ھذا البحث ٥٩راجع  ص  )٢(
  من ھذا البحث ٦٠راجع ص  )٣(
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  لى أعلم اواالله سبحانھ وتع
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 فروع تتعلق بالربا: المطلب الثاني

  :من الذھب أو الفضة بأكثر من وزنھبیع المصوغ : الفرع الأول 

  

فھو  من صاغ الرجل الذھب یصوغھ صوغا وصیاغة جعلھ حلیا: الصیاغة لغة 

  )١(صائغ وصواغ ، وعملھ الصیاغة

الصیاغة في اصطلاح الفقھاء ھي نفسھا الصیاغة لغة وھي في الذھب : واصطلاحا 

  )٢("جعلھ حلیا"

، ومصوغھ سواء في منع بیع بعضھ ببعض على أن تبر الذھب )٣(د أجمع العلماءوق

ھب بالذھب متفاضلا ؛ لما رواه عبادة عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال الذ

تبرھا وعینھا ، والفضة بالفضة تبرھا وعینھا ، والبر بالبر مدي بمدي ، والشعیر 

   )٤(بالشعیر مدي بمدي ، والتمر بالتمر مدي بمدي ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى

 حدیثو أن بیع الذھب بالذھب ، والفضة بالفضة لا یجوز إلا مثلا بمثل یدا بید ، ل

لا تبیعوا : أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم قال صحیح الأبي سعید الخدري في 

الذھب بالذھب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضھا على بعض ولا تبیعوا الورق بالورق 

   )٥(إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضھا على بعض ولا تبیعوا منھا غائبا بناجز

ة بالفضة وزنا الذھب بالذھب وزنا بوزن ، مثلا بمثل ، یدا بید ، والفض"وخبر 

   )٦("ثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربىبوزن ، م

فقولھ صلى االله علیھ وسلم لا تبیعوا الذھب بالذھب إلا مثلا بمثل عام في جمیع 

أنواعھ من التبر والمسكوك والمصوغ والجید والرديء وقولھ صلى االله علیھ وسلم 

                                                             
  ٤٤٢ص  ٨لسان العرب ج  )١(
 279ص  1معجم لغة الفقھاء  ج  )٢(
 ٣٤٧ص  ٦الاستذكار ج  )٣(
  ٣٣٥١باب في الصرف رقم  سنن أبي داود )٤(
 ٢٠٦٨باب بیع الفضة بالفضة رقم صحیح البخاري  )٥(
  ٤٥٦٩باب بیع الدرھم بالدرھم رقم سنن النسائي  )٦(
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لزیادة ؛ لأن الشفوف إنما ولا تشفوا بعضھا على بعض یقتضي المنع من یسیر ا

   )١(یستعمل في یسیر الزیادة

الذھب جمیع أنواعھ من مشروب  ھیدخل فی "الذھب بالذھب" :)٢(الشوكانيقال 

   )٣(ومنقوش وجید ورديء وصحیح ومكسر وحلي وتبر وخالص ومغشوش 

كنت مع عبد االله بن عمر : عن مجاھد قال  )٤(حمید بن قیسوقد روى مالك عن 

یا أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذھب ثم أبیع الشيء من ذلك : غ فقال لھ فجاءه صائ

بأكثر من وزنھ فأستفضل من ذلك قدر عمل یدي فنھاه عبد االله عن ذلك فجعل 

الصائغ یردد علیھ المسألة وعبد االله ینھاه حتى انتھى إلى باب المسجد أو إلى دابة 

ار بالدینار والدرھم بالدرھم لا فضل الدین: یرید أن یركبھا ثم قال عبد االله بن عمر

  )٥(ذا عھد نبینا إلینا وعھدنا إلیكمبینھما ھ

وعلى ھذا فإن أي تفاضل مھما كان نوعھ سواء كان زیادة عینیة أو معنویة غیر 

  .جائزة لغایة دفع الغبن عن الناس ، وعدم الإضرار بھم 

الناس إنكم أحدثتم  أیھا: قال  لما ثبت من حدیث عبادة بن الصامت رضي االله عنھ

ألا إن الذھب بالذھب وزنا بوزن تبرھا وعینھا وإن الفضة "عا لا أدري ما ھي ، بیو

بالفضة وزنا بوزن تبرھا وعینھا ولا بأس ببیع الفضة بالذھب یدا بید والفضة 

أكثرھما ولا تصلح النسیئة ألا أن البر بالبر والشعیر بالشعیر مدیا بمدى ولا بأس 

                                                             
 ٣٩٥ص  ٣المنتقى شرح الموطأ  ج  )١(
-نسبة لشوكان من قرى خولان على مسافة أقل من یوم واحد من صنعاء  -محمد بن علي بن محمد بن عبد االله الشوكاني: الشوكاني )٢(
وفقیھھا المجتھد، من كبار علماء الیمن، كان یرى تحریم التقلید لھ كثیر من المؤلفات منھا كتابھ فتح القدیر في علم قاضي صنعاء، :

التفسیر، ونیل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، والسیل الجرار المتدفق على حدائق الأزھار، وغیره الكثیر، توفي بصنعاء سنة 
ومعجم المؤلفین ) ٢٩٨/ ٦(والأعلام ) ١٠٨٢ - ١٠٨١/ ٢(وفھرس الفھارس ) ٢١٤/ ٢(الطالع  البدر: انظر ترجمتھ في) ھـ١٢٥٠(
)٥٣/ ١١(  
  ٢٩٩ص  ٨نیل الأوطار ج  )٣(
كان حمید : قال سفیان بن عیینة .كان ثقة كثیر الحدیث، وكان قارئ أھل مكة. الأعرج مولى آل الزبیر بن العوام:حمید بن قیس ـ  )٤(

وكان قرأ على مجاھد ولم یكن بمكة أقرأ منھ ومن عبد . وكانوا لا یجتمعون إلا على قراءتھ. یعني أھل مكة. ھمالأعرج أفرضھم وأحسب
 )٦/٣٤(انظر الطبقات الكبرى  .االله بن كثیر

 ٣٩٦ص  ٣المنتقى شرح الموطأ ج  )٥(
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الحنطة یدا بید والشعیر أكثرھما ولا یصلح نسیئة ألا وإن التمر بالتمر ببیع الشعیر ب

   )١("مدیا بمدى حتى ذكر الملح مدا بمد فمن زاد أو استزاد فقد أربى

  تحریر محل النزاع 

أجمع العلماء على أن مسكوك الذھب ، وتبره ، ومصوغھ سواء في منع بیع بعضھ 

معاویة من أنھ كان لا یرى الربا في بیع  ببعض متفاضلا ، إلا شیئا یسیرا یروى عن

  )٢(العین بالتبر ، ولا بالمصوغ ، وكان یجیز في ذلك التفاضل

رضي االله عنھما قد ردا  على معاویة  ـ  )٤(وعبادة بن الصامت )٣(لكن أبا الدرداء

  )٥(رضي الھ عنھ ـ  قولھ ووافقھما عمر بن الخطاب رضي االله عنھ

ھذه المسألة مالك بن أنس، وذلك أنھ رخص للمسافر وممن خالف رأي الجمھور في 

في أن یأخذ زنة تبره مصوغا، ویدفع للعامل قدر أجرتھ زیادة على الوزن المستحق 

 من كثیر عن روي وقد :"قال ابن عبد البر )٦(وجعل ذلك من باب الضرورات

 إلى حاجة وبھ الخروج یحفزه التاجر في مالك عن یرویھ وبعضھم مالك أصحاب

 فیقول ذھبھ أو بفضتھ الضرب دار فیأتي مضروبة دنانیر أو مضروبة اھمدر

 في مضروبة دنانیر إلي وادفع یدك عمل قدر وخذ ذھبي أو ھذه فضتي خذ للضراب

 یفوتني أن وأخاف للخروج محفوز لأني ھذه فضتي في مضروبة دراھم أو ذھبي

 یكون ألا فأرجو ذلك ونحو الدفعة خروج لضرورة ذلك كان إن قال معھ أخرج من

   )٧(" بأس بھ

                                                             
 ٤٥٦٣سنن النسائي باب بیع الشعیر بالشعیر رقم  )١(
  ٣٤٦ص  ٦الاستذكار ج  )٢(
 ١١٤٧أ باب بیع الذھب بالفضة تبرا وعینا  رقم الموط )٣(
  ٢٩٦٩:صحیح مسلم باب الصرف وبیع الذھب بالورق نقدا رقم )٤(
  ٥٥٣٦:المستدرك على الصحیحین باب مناقب عبادة  رقم )٥(
 ٣١٨ص  ٤التاج والإكلیل شرح مختصر خلیل ج  )٦(
  ٣٤٧ص   ٦الاستذكار  ج  )٧(
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ویجوز بیع المصوغ من الذھب والفضة :  ونقل عن شیخ الإسلام ابن تیمیة قولھ 

ویجعل الزائد في مقابلة الصنعة، ما لم یقصد كونھا . بجنسھ من غیر اشتراط التماثل

  )١(ثمنًا

زنھ وقد اختار ابن القیم ما ذھب إلیھ ابن تیمیة من جواز بیع المصوغ بأكثر من و

تبرا على أن یكون الزائد في مقابل الصنعة، وجعل ذلك خاصا بما إذا كانت 

   )٢(لیة النساء، وخواتم الفضة للرجالالمصوغ مباح الاستعمال كح

  أسباب الخلاف 

على أنھ لا یجوز بیع المصوغ من الذھب أو الفضة بجنسھ بأكثر  )٣(العلماء مجمعون

صاحب التبر للصائغ ، ھل یعتبر زیادة بأكثر من وزنھ ، لكنھم اختلفوا فیما یعطیھ 

یا : تمنع كما تمنع الزیادة ، كما فھمھ عبد االله بن عمر حین جاءه صائغ یسألھ قائلا 

أبا عبد الرحمن إني أصوغ الذھب ثم أبیع الشيء من ذلك بأكثر من وزنھ فأستفضل 

لة من ذلك قدر عمل یدي فنھاه عبد االله عن ذلك فجعل الصائغ یردد علیھ المسأ

وعبد االله ینھاه حتى انتھى إلى باب المسجد أو إلى دابة یرید أن یركبھا ثم قال عبد 

ذا عھد نبینا إلینا الدینار بالدینار والدرھم بالدرھم لا فضل بینھما ھ: االله بن عمر

  )٤(وعھدنا إلیكم

أم أنھ أجرة على عمل ، كما فھمھ معاویة بن أبي سفیان ، ورخص فیھ الإمام مالك 

  .افقھم على ذلك من المتأخرین ابن تیمیة، وتلمیذه ابن القیم، وو

أن سبب الخلاف بین العلماء في ھذه المسألة ھو في الزیادة التي  ومن ھنا یتبین

  .تعطى للصائغ 

                                                             
 ١٢ص  ٤ المستدرك على فتاوى ابن تیمیة ج )١(
 ١٥٩ص  ٢إعلام الموقعین ج  )٢(
  ٣٤٦ص  ٦الاستذكار ج  )٣(

 
 ٣٩٦ص  ٣المنتقى شرح الموطأ ج  )٤(
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فمالك یراھا من باب الضرورات، وابن تیمیة وتلمیذه یجعلانھا زیادة في مقابل 

  الصنعة، ولیست ھي الزیادة المحرمة

  :العلماءأقوال 

ھب أو الفضة بجنسھ بأكثر من جمھور العلماء على أنھ لا یجوز بیع المصوغ من الذ

  )١(وزنھ

مستدلین بما صح عن جماعة من أصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم أنھ صلى 

االله علیھ وسلم صرح بتحریم بیع الفضة بالفضة والذھب بالذھب إلا مثلاً بمثل ، وأن 

  )٢(فقد أربىمن زاد أو استزاد 

یا أبا : كنت أطوف مع عبد االله بن عمر فجاءه صائغ فقال : وعن مجاھد أنھ قال 

عبد الرحمن ، إني أصوغ الذھب ثم أبیع الشيء من ذلك بأكثر من وزنھ ، فأستفضل 

في ذلك قدر عمل یدي فیھ ، فنھاه عبد االله بن عمر عن ذلك ، فجعل الصائغ یردد 

جد أو إلى دابتھ یرید عمر ینھاه حتى انتھى إلى باب المس علیھ المسألة وعبد االله بن

الدینار بالدینار والدرھم بالدرھم لا فضل : ثم قال عبد االله بن عمر . أن یركبھا

   )٣(بینھما ھذا عھد نبینا صلى االله علیھ وسلم إلینا وعھدنا إلیكم

صوص السنة الظاھر من ن: وقد رجح الشیخ رحمھ االله ما ذھب إلیھ الجمھور قائلا 

  )٤(أي بیع المصوغ بأكثر من وزنھ. الصحیحة أن ھذا لا یجوز 

لا یجوز بیع المصوغ : "وھو ما اختارتھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء قائلة

   )٥("من الذھب والفضة بجنسھ بأكثر من وزنھ مقابل الصنعة

نصوص التي استدلوا ویعترض على أدلة الجمھور ھذه بما ذكره ابن القیم من أن ال

بھا جمیعھا عمومات لا تصلح أن تكون حجة على ھذه المسألة المعینة، وأن بیع 
                                                             

 ٣٤٧ص  ٦الاستذكار ج  )١(
 نقدا بالورق الذھب وبیع الصرفصحیح مسلم باب  )٢(
  ١٠٢٧١السنن الكبرى للبیھقي باب لا یباع المصوغ من الذھب والفضة بجنسھ رقم  )٣(
  ١٨١ص ١ان جأضواء البی )٤(
  ٢٠٥ص  ١٦فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء ج  )٥(



90 
 

المصوغ بوزنھ متماثلا فیھ الكثیر من إلحاق الضرر بصاحب الصنعة التي بذل فیھا 

  جھده ووقتھ ولا أحد یقول لھ أبطل حق عملك في ھذه الصیاغة

لا یباع المصوغ إلا بوزنھ، أو بغیر : " وأنھ لم یرد عن الشارع نص صریح یقول

  )١("جنسھ

أما معاویة بن أبي سفیان فقد كان لا یرى الربا في بیع العین بالتبر ، ولا بالمصوغ 

  )٢(محتجا بعدم سماعھ للحدیث من النبي صلى االله. ، وكان یجیز ذلك مع التفاضل

صلى االله  ویمكن أن یعترض على معاویة رضي االله عنھ بأن عدم سماعھ من النبي

علیھ وسلم لا یمكن أن یكون حجة لنفي ما قالھ عبادة وأبو الدرداء رضي االله عنھما؛ 

  )٣("أن من حفظ حجة على من لم یحفظ"لما تقرر في علو م الحدیث 

وأجاز مالك بن أنس رحمھ االله تعالى للمسافر أن یعطي دار الضرب نقداً وأجرة 

شار لضرورة السفر كما أ. د بدون الأجرة صیاغتھ ویأخذ عنھما حلیاً قدر وزن النق

فر وأجرتھ دار الضرب بخلاف تبر یعطیھ المسا: بقولھ  إلیھ خلیل بن إسحاق في

  )٤( لیأخذ زنتھ

وقد احتج الإمام مالك على قولھ بالجواز  بأن ذلك داخل في باب الضرورة ، قال 
   )٦(طر وذي الحاجةھ فأراه خفیفا للمضاعتبارا لمشقة حبس ربھا وخوف )٥(ابن القاسم

   )٦(الحاجة
 ابن رشد وقد رد فقھاء المالكیة أنفسھم على قول مالك ھذا ، قال 

الصواب أنھ لا یجوز إلا للخوف المبیح لأكل المیتة وإلى تصویب ابن رشد المنع  

   )١(والأظھر خلافھ: أشار خلیل بقولھ 

                                                             
 وما بعدھا ١٥٩ص  ٢إعلام الموقعین  ج  )١(
  یقدم تخریجھ قریبا )٢(
 ٣٣ص  ١العلل لأحمد بن حنبل ج )٣(
 ١٥٢ص  ٦انظر مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ج  )٤(
وتفقھ . فقیھ، جمع بین الزھد والعلم: العتقيّ المصري، أبو عبد االله، ویعرف بابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادةـ  )٥(

 ستة عشر جزءا، وھي من أجلّ كتب المالكیة، رواھا عن الإمام مالك) ط - المدونة (لھ . مولده ووفاتھ بمصر. بالإمام مالك ونظرائھ
  ) ٧/٥٤٧(وسیر أعلام النبلاء )  ٤/٢٠١(والأعلام للزركلي  )١/٨٨(وشجرة النور الزكیة ) ١/١٦٥(انظر الدیباج المذھب 

   ٤٢٩ص  ٦التاج والإكلیل لمختصر خلیل ج  )٦(
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تراط یجوز بیع المصوغ من الذھب والفضة بجنسھ من غیر اش )٢( :ابن تیمیةوقال 
محتجا لما ذھب . ما لم یقصد كونھا ثمنا ، ویجعل الزائد في مقابلة الصنعة، التماثل 

  )٣(إلیھ باعتبار الزائد الذي یعطى أجرة ولیس جزءا من الثمن

   )٤(وقد تقدمت الإشارة إلى ما انتصر بھ ابن القیم لمذھب شیخھ

الموطأ عن عطاء بن  وقد رد الجمھور على القائلین بعدم المنع بما أخرجھ مالك في

أبي یسار أن معاویة بن أبي سفیان باع سقایة من ذھب أو ورق بأكثر من وزنھا 

فقال لھ  )٥(فقال أبو الدرداء سمعت رسول االله ینھى عن مثل ھذا إلا مثلا بمثل

معاویة ما أرى بمثل ھذا بأسا فقال أبو الدرداء من یعذرني من معاویة أنا أخبره عن 

ني عن رأیھ لا أساكنك بأرض أنت بھا ثم قدم أبو الدرداء على رسول االله ویخبر

  عمر بن الخطاب 

یع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا فذكر ذلك لھ فكتب عمر بن الخطاب إلى معاویة أن لا تب

   )٦(بوزن

  :ترجیح 

أن  ض بھ كل فریق على خصمھ یتبینمن خلال النظر إلى الأقوال وأدلتھا وما اعتر

ھ ابن القیم، وذلك لأن حلشریعة، ھو ما اختاره ابن تیمیة ورجالأقرب إلى مقاصد ا

كل الأدلة التي استدل بھا الجمھور أدلة عامة، والعام قابل للتخصیص بالقیاس، إلا 

  )٧(ما كان من حدیث ابن عمر عند الترمذي فإنھ صریح في المنع

                                                                                                                                                                               
   ٣٨٢ص  ١٤شرح مختصر خلیل للخرشي ج  )١(
: تیمیة أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام، الحراني الدمشقي، الحنبلي، بل المجتھد المطلق، أبو العباس، تقي الدین، ابن: ابن تیمیة )٢(

مجموع الفتاوى، ومنھاج السنة، والسیاسة الشرعیة، توفي معتقلا : الإمام شیخ الإسلام، أحد أبرز علماء الأمة ومؤلفیھا من أشھر مؤلفاتھ
والدرر ) ١٣٢/ ١(والمقصد الأرشد  ٢٥:ومعجم المحدثین ص) ١٤٩٦/ ٤(تذكرة الحفاظ : انظر ترجمتھ في) ھـ٧٢٨: (بدمشق سنة

  )١٤٤/ ١(والأعلام ) ٢٧٤/ ١(وفھرس الفھارس ) ٨٠/ ٦(وشذرات الذھب ) ١٦٨/ ١(الكامنة 
 ٢٣٠ص  ٩كشف القناع عن متن الإقناع ج  )٣(
  وما بعدھا ١٤٦ص  ٢إعلام الموقعین  ج )٤(
  ٤٥٧٢صحیح وضعیف سنن النسائي صحیح أحادیث البیوع رقم  )٥(
 ٣٠٦ص  ٦الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار ج  )٦(
  ١٠٢٧١السنن الكبرى للبیھقي باب لا یباع المصوغ من الذھب والفضة بجنسھ رقم  )٧(
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المراد  صریح كذلك إلا أنھ من المحتمل أن یكون" تبرھا وعینھا" وقد یكون حدیث

قیاس العین على التبر في حرمة التفاضل بینھما أي بین التبر والتبر، وبین العین 

  واالله تعلى أعلم " تبرھا بعینھا" والعین؛ إذ لو كان المراد ما فھموه لكان الكلام

  ثمرة الخلاف

وبناء على ما تقدم فإن من باع مصوغا من الذھب أو الفضة بالتبر فلا بد من 

  الوزن على ما ذھب إلیھ الجمھورالمساواة في 

إلا إذا كان مسافرا یخاف أن تضیع تجارتھ بفوات رفقتھ فإن ما لكا رخص لھ في 

  )١(بیع التبر بأقل من وزنھ مصوغا وترك الزیادة في مقابل الصیاغة

وقد یلزم التفریق في المصوغ بین مباح الاستعمال ومحرمھ، فإن كان مباح 

 أن تكون الزیادة في مقابل العمل بأكثر من وزنھ علىالاستعمال جاز بیع المصوغ 

وإن كان محرم الاستعمال كالأواني فلا عبرة بالصنعة فیھ فتلزم المساواة بین التبر 

 واالله تعلى أعلم )٢(والعین، وھذا ما ذھب إلیھ ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم

                                                             
  ١٥٢ص  ٦راجع مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ج  )١(
 وما بعدھا ١٥٩ص  ٢إعلام الموقعین  ج راجع  )٢(



93 
 

  :ن الأوراق المتعامل بھا والنقدینالربا بی: الفرع الثاني 

  

الأوراق ھي الفلوس والفلوس جمع فلس ، وتطلق الفلوس ویراد بھا ما ضرب من 

المعادن من غیر الذھب والفضة ، وصارت عرفا في التعامل وثمنا باصطلاح 

  )١(الناس

لتي یصعب تقییمھا و قد نشأت ھذه الفلوس نظرا لاحتیاج الناس إلى تقییم الأشیاء ا

ھذه الأشیاء، وارتفاع قیمة الذھب  و ذلك نظرا لشدة رخص، بالذھب و الفضة

 الأشیاء الرخیصة بالذھب و الفضة الفضة على خفة وزنھما ، فصعب تقییم ھذهو

فاحتیج إلى ما تقوم بھ ھذه الأشیاء، فصنعت الفلوس من المعادن الرخیصة لتكون 

   )٢(قیما لھذه الأشیاء

ي الذھب والفضة دون فثم احتاج الناس إلى التعامل فیھا مباشرة كما كانوا یتعاملون 

وإن كان الصرف في القدیم " صرفا"ذلك على بیع بعضھا ببعض عروض أخرى، و

  )٣("بیع الدراھم بالدنانیر"

وكذلك مبادلة بعض الفلوس )٤(ومن أنواع الصرف مبادلة الذھب أو الفضة بالفلوس

  )٥(ببعض

 )٦(وفة كالدولارھم بالذھب والفضة الأوراق المالیة المعرلموقد استبدل الناس في تعا

، فكانت ھذه الأوراق )١١(وغیرھا كثیر )١٠(والدرھم )٩(والریال )٨(والفرنك )٧(والجنیھ

الأوراق ثمن المثمنات وقیم المتلفات، وحلت في تعامل الناس محل الذھب 
                                                             

 ـ محمد عمارة ـ دار الشروق 347معجم الاصطلاحات الاقتصادیة ص  )١(
 ١٧٣ص  ٣ج طلبة الطلبة كتاب الصرف  )٢(
 ٣٧٢ص  ٩دار الإفتاء المصریة تجارة العملة ج  )٣(
  ٥ص ٢شرح حدود ابن عرفة ج )٤(
 ٣٧٢ص  ٩دار الإفتاء المصریة تجارة العملة ج  )٥(
 hƩp://ejabat.google.com/ejabat/thread?Ɵd=2be2567c7a99671e. دولة المصدر ٢٠وھو عملة لما یزید على  )٦(
  مصر ودول أخريوتستخدمھ السودان و )٧(
 وھو عملة لكثیر من الدول الإفریقیة كالسنغال ومالي )٨(
 وھو عملة لمجموعة من الدول منھا المملكة العربیة السعودیة وقطر )٩(
 عملة لمجموعة منھا المملكة المغربیة والإمارات العربیة المتحدة )١٠(
 لسوریا، وكالأوقیة لموریتانیاكالدینار للجزائر ولیبیا وتونس والعراق وغیرھا، وكاللیرة  )١١(
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فاحتاج الناس إلى بیع بعضھا ببعض، وكذلك إلى بیع الذھب والفضة بھذه )١(والفضة

  بھذه الفلوس

ان، فكان لابد من بیان حكم ھذه الأوراق من حیث بیع مع أنھما الأصل في الأثم

  بعضھا ببعض، وكذلك بیعھا بالذھب أو الفضة 

  

  تحریر محل النزاع 

جرى عرف الناس على التعامل بالعملات على اختلاف أنواعھا من أوقیة ولیرة 

  وجنیھ إلى غیر ذلك من أنواع العملات الكثیرة كالدولار والدرھم

اء أن ھذه العملات صارت أثمانا للمثمنات كالدور والأرضین، ولا خلاف بین العلم

، والدیات، وذلك لأنھا قامت مقام الذھب )٢(أنھا قیم للمتلفات، وبھا تدفع الأروشو

والفضة على اختلاف قیمھا، ولأن علة الثمنیة التي اقتصرت في یوم من الأیام على 

متداولة، حیث أصبحت كل الذھب والفضة، قد انتقلت الیوم إلى ھذه العملات ال

على ھذه العملات في غالب  ةمناحي الحیاة من البیع والشراء وتقییم المتلفات مقتصر

أقطار الدنیا، فھل یجعلھا ھذا، ربویة كالذھب والفضة، وقد قال صلى االله علیھ وسلم 

ال وق )٣(»الذھب بالذھب مثلاً بمثل، یداً بید، والفضة بالفضة مثلاً بمثل، یداً بید«: 

فإن قلنا الأوراق المتعامل   )٤(»لا تبیعوا منھما غائباً بناجز«: صلّى االله علیھ وسلم 

بھا الیوم أصبحت  أموالا ربویة یسرى علیھا ما یسرى على الذھب والفضة من 

فیجوز صرف الدولار بالجنیھ مع عدم التساوى بشرط  )٥(حكم في البیع والتعامل

 )٦(»لا تبیعوا منھما غائباً بناجز«: ى االله علیھ وسلمالحلول وعدم التأجیل، لقولھ صلّ

  وعلى ذلك فلا یصح بیعھا بالذھب ولا بالفضة نسیئة )٦(»بناجز

                                                             
  ٣٧٢ص  ٩فتاوى الأزھر ج  )١(
  ٥٤ص  ١معجم لغة الفقھاء ج . ما وجب من المال في الجنایة على ما دون النفس )٢(
 تقدم تخریجھ )٣(
   تقدم تخریجھ )٤(
 ٢٠٣ص  ٢فقھ المعاملات ج  )٥(
  تقدم تخریجھ )٦(
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لا ربویة في ھذه العملات نظرا لأصولھا لإنھا إما من الأوراق أو من  یلوإن ق

معادن كالنحاس، فیجوز بیع بعضھا ببعض متفاضلا، ونسیئة وكذلك یجوز بیعھا 

نقدا ومؤجلا كما یجوز بیع الذھب ببقیة العروض كالدور بالذھب أو الفضة 

  والأرضین

  :ومن ھنا فقد اختلف العلماء في مسألتین ھما

 ربویة الأوراق المتعامل بھا الیوم بعضھا مع بعض

  والفضة ربویة ھذه الأوراق بالنسبة للذھب

یان ، ومنھم من یرى جر)١(من یرى أنھ لا ربا في ھذه الأوراق أصلا العلماء فمن

  )٢(الربا فیھا كما ھو الحال في الذھب والفضة

  أسباب الخلاف

یتبین مما تقدم أن أسباب الخلاف بین العلماء في الربا في الأوراق المتعامل بھا ھو 

ھل النقود المتعامل بھا كالذھب والفضة التي ھي سند علیھما ، لا یجوز : في مسالة 

الدولارین ، والجنیھ بالجنیھین ، فإذا بیع الجنس الواحد منھا متفاضلا كالدولار ب

اختلف الجنس جاز البیع متفاضلا كالدرھم بالدرھمین إذا كان یدا بید ، أم أن 

الأوراق المتعامل بھا لیست سندا على الذھب والفضة ، وإنما ھي عروض 

   عروض التجارة یجوز بیعھا متفاضلةك

نما المقصود القیمة النقدیة فمن قال من العلماء الأوراق لیست مقصودة لذاتھا، وإ

ھي كعروض التجارة، : التي ھي سند علیھا جعل حرمة الربا فیھا قائمة، ومن قال

فلا یكون فیھا ربا على ھذا القول؛ لأنھ لا أحد یقول بدخول الربا في عروض 

   )٣(التجارة

                                                             
  ٦٥ص  ٢منتھى الإرادات جراجع  )١(
المدونة لابن القاسم  .١٨٥ص  ٥بیروت راجع كذلك بدائع الصنائع ج . دار عالم الكتب  59/  2ة رسائل ابن عابدین مجموع :راجع )٢(

  القاھرة. مطبعة السعادة  ٢٩٢ص  ٢ج 
 راجع فتاوى الأزھر مرجع سابق )٣(
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  أقوال العلماء 

كانت رائجة و وقد اتفق متأخروھم على عدم جواز الربا في الفلوس إذا : الحنفیة

  اصطلح الناس على جعلھا أثمانا للأشیاء، فلا یجوز فیھا بیع فلس بفلسین 

ابن أبي  ، و محمدیفة و أبي یوسف من جھةوإن كان قد نقل خلاف بین أبي حن

  من جھة أخرى الحسن

فذھب أبو حنیفة و أبو یوسف إلى أنھ لو تم تعیین الفلوس المتبادلة ،فإن ھذا  التعیین 

لى إبطال الثمنیة بذلك طا للثمنیة عندھما، لأن المتعاقدین قد اصطلحا عیعد إسقا

أبي بن الا یلزمھما اصطلاح الناس لعدم ولایة الغیر علیھما، و ذھب محمد التعیین و

، لكون ثمنیتھا ثبتت باصطلاح الجمیع ـ كالدنانیر و لحسن إلى أنھا لا تتعین بالتعیینا

قدین لأن یكون اصطلاحا یدفع بھ اصطلاح الجمیع الدراھم ـ فلا یقوى تعیین المتعا

   )١(.على ثمنیة الفلوس وھو المعتمد 

یمكن أن یعترض على الحنفیة بما اعتبروه من علة الربا في الذھب والفضة : قلت

وزوني جنس، فلم یذكروا ثمنیة ولا عدمھا، فإن كانت الفلوس مما یباع بالعدد مأنھما 

ت تباع بالوزن فالربا فیھا قائم كما قام في جمیع فلا ربا فیھا عندھم، وإن كان

  الموزونات 

رأي مالك جریان الربا في الفلوس بعھا ببعض، وكذلك یبنھا وبین ی: مذھب المالكیة

فضة بفلوس یباع ذھب أو  ن فلا یجوز عنده أن یباع فلس بفلسین، و لا أنالنقدی

  نسیئة 

أي "ر أو بالدراھم نظرة باع بالدنانیو سألت مالكا عن الفلوس ت: قال : وفي المدونة 

أكره ذلك و لا أراه مثل الذھب : فقال مالك . أو تباع الفلس بالفلسین " مؤجلة

   )٢(والورق في الكراھة

                                                             
  ١٨٥ص  ٥بیروت راجع كذلك بدائع الصنائع ج . دار عالم الكتب  59/  2مجموعة رسائل ابن عابدین  )١(
  القاھرة. مطبعة السعادة  ٢٩٢ص  ٢المدونة لابن القاسم ج  )٢(
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لا یجوز بیع  :قال مالك: "عن مالك التصریح بعدم الجواز فقال )١(ابن عبد البرونقل 
كالفضة وقال لا بأس ببیع فلس بفلسین یدا بید فجعل الفلوس ھا ھنا كالذھب أو 

الفلوس بالذھب والورق فإن لم یتقایضا جمیعا حتى افترقا فأكرھھ وأفسخ البیع فیھ 
   )٢("ولا أراه كتحریم الدنانیر والدراھم

وقد اختار الشیخ رحمھ االله ھذا القول وزاد في قولھ عدم جواز بیعھا ھذه الفلوس 

قال مقیده عفا االله عنھ الذي یظھر لي " :بالذھب أو الفضة لا یدا بید ولا نسیئة، قال

وأنھا  –یعني الأوراق المتعامل بھا الیوم  –واالله أعلم أنھا لیست كعروض التجارة 

سند بفضة وأن المبیع ھو الفضة التي ھي سند بھا، ومن قرأ المكتوب علیھا فھم 

 )٣(" صحة ذلك، وعلیھ فلا یجوز بیعھا بذھب ولا فضة ولو یدا بید؛ لعدم المناجزة

الشیخ بھذا القول یفرق بین الأوراق، وفلوس الحدید، ولذلك أورد اعتراضا على ف

فإن قیل لا فرق بین الأوراق وبین فلوس الحدید؛ لأن كلا منھا : "ھذا الرأي فقال

   )٤("لیس متمولا في ذاتھ

  :ثم رد الشیخ على ھذا الاعتراض بثلاثة أوجھ

 سند حقیقتھا وأن أصلا فیھا منفعة لا الحالیة یدیةالحد الفلوس أن حققنا إذا أنا:  الأول

 بین منعھ في صریحة والنصوص النقد مع الربا فیھا نمنع أن من المانع فما بفضة

 أن مالك مذھب بل ظواھرھا على النصوص إجراء یمنع إجماع ھناك ولیس النقدین

 ممنوع عكسكال الفلوس في الدراھم فسلم نسیئة النقدین بأحد تجوز لا الحدید فلوس

  . عندھم

 بھا یتعامل لا الحدیدیة الفلوس أن وھو الجملة في بینھما فرقا ھناك أن:  الثاني

 بخلاف بال لھ شىء بھا یشترى فلا المحقرات في إلا وحدیثا قدیما الجاري بالعرف

  الفلوس من للفضة أقرب أنھا على فدل الأوراق

                                                             
حافظ المغرب وشیخ علماء الأندلس : یوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر النمري المالكي أبو عمر) ھـ٤٦٣ت(ابن عبد البر  - )١(

وبغیة ) ١٢٧/ ٨(ترتیب المدارك : انظر.. ، والشفاء لھ التمھید والاستذكار كلاھما على الموطأ، والكافي. وكبیر محدّثیھا في وقتھ
 ).١٥٣/ ١٨(وسیر أعلام النبلاء  ٤٨٩: الملتمس، ص

  ٤٤٦ص    ٦الاستذكار  ج  )٢(
  ٢٠٧ص  ١أضواء البیان  ج  )٣(
  أضواء البیان المرجع السابق )٤(
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: یقول وسلم علیھ االله صلى  النبيف محتمل الأمرین من كلا أن فرضنا لو أنا :الثالث

 لدینھ استبرأ فقد الشبھات ترك فمن[: ویقول )١(]یریبك لا ما إلى یریبك ما دع[

   )٣(فھذه النصوص تحض على الاحتیاط  في الدین وترك الشبھات )٢(]وعرضھ

ما ذكره الشیخ من كون الأوراق المتعامل بھا لا یجوز بیعھا بالذھب ولا : قلت

دا بید لا یخفى ما فیھ من الحرج؛ لأن الناس یحتاجون إلى الذھب بالفضة ولو ی

والفضة في كثیر من أمورھم فإذا لم یمكن لھم أن یبتاعوھا بھذه الأوراق فإنھم 

   { :واالله سبحنھ وتعلى یقول یقعون في الحرج الشدید

     {)٤(  

  :لمسألة قولان آخرانفي ھذه ا: وللمالكیة

أنھ لا ربویة في ھذه المسائل، ویحمل ھذا القول على أنھا محمولة على : أحدھما

  الشبھ بالعروض 

أنھا لیست ربویة، لن یكره فیھا ما یحرم من التعامل بین القدین من عدم : الثاني

   )٥(المفاضلة بین الصنف الواحد منھا، وعدم بیعھا بأحد النقدین نسیئة

المذھب عندھم أنھ لا ربا في الفلوس، لأن حرمة الربا في النقدین : شافعیةالمذھب 

بغلبة الثمنیة، فھي قاصرة عندھم على الذھب والفضة، وكما تقدمت الإشارة إلى 

وعلة الربا فیھ جوھریة : "ذلك في الكلام على علة الربا، قال شمس الدین الرملي

   )٦("الثمن ، فلا ربا في الفلوس و لو راجت

                                                             
  ٢٠٥١صحیح البخاري باب الحلال بین والحرام بین رقم  )١(
  ٤١٧٨وصحیح مسلم باب أخذ الحلال وترك الحرام  رقم  ٥١ل من استبرأ لدینھ رقم صحیح البخاري باب فض )٢(
  ٢٠٧ص  ١راجع أضواء البیان  ج  )٣(
 ٧٨سورة الحج الآیة  )٤(
 ٣٦ص  ٣والمنتقى  للباجي  ج ٤١١ص ٣أنوار البروق ج  )٥(
  القاھرة. مؤسسة مصطفى الحلبي   ٤٣٣ص  ٣نھایة المحتاج للرملي  ج  )٦(
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إذا راجت الفلوس رواج النقود لم یحرم الربا فیھا، : "وصحح النووي ھذا الرأي فقال

أنھ : ھذا ھو الصحیح المنصوص، وبھ قطع المصنف، والجمھور، وھناك قول شاذ

  )١("یحرم

لذاتھا، وإنما ھي یمكن أن یرد على الشافعیة بما ذكر من أن الفلوس لا تراد : قلت

  . واالله تعالى أعلم . حكمھما عند التعامل بھاأحد النقدین فتعطى سند على 

أنھ لا ربا في الفلوس : أحدھما: وعندھم في ھذه المسألة قولان: الحنابلةمذھب 

المتعامل بھا عددا، ولو كانت نافقة، لأنھا خرجت عن الكیل والوزن، فلا علة للربا 

   )٢(فیھا

   )٤("لصحیح أنھا ملحقة بالأثمانوا" :)٣(البھوتي قالربا فیھا قائم، أن ال: القول الثاني

یمكن أیضا أن یعترض على الحنابلة بأن العلة المنصوصة عندھم في : قلت

المشھور ھي الوزن في الذھب والفضة، والكیل في الأصناف الأخرى، والفلوس 

  قابلة لأن تكون معدودة، وأن تكون موزونة، ولا بد أن تكون العلة ثابتة

  )٥(....]الذھب بالذھب [ الحدیث في ما نص فیإلا  ولا یرون الربا:  الظاھریة

  اوقد تقدمت مناقشتھم في الكلام على علة الرب

   )٦(بأس بالفلس بفلسین إذا كان یدا بیدلا مذھب مجاھد وحماد وطاوس أنھ 

                                                             
 ٣٨٠ص  ٩وع شرح المھذب جالمجم )١(
 ٦٥ص  ٢منتھى الإرادات ج )٢(
في ) بھوت(نسبتھ إلى . شیخ الحنابلة بمصر في عصره: منصور بن یونس بن صلاح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتي الحنبلي ـ )٣(

ع القناع عن متن الإقناكشاف (فقھ، و ) ط -الروض المربع شرح زاد المستقنع المختصر من المقنع (لھ كتب، منھا . غربیة مصر
ومعجم المؤلفین ) ٧/٣٠٧(ھـ انظر الأعلام للزركلي ١٠٥١.ربیع الثاني ١٠توفي بمصر في  .لحنبليا أربعة أجزاء، فقھ) ط -للحجاوي 

)١٣/٢٢(  
  
 ٢٩١ص  ٣كشاف القناع ج  )٤(
 تقدم تخریجھ )٥(
 ١٢٠ص  ٧مصنف ابن أبي شیبة  ج )٦(
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   )١(وقد رجح الزحیلي جریان الربا في ھذه الأوراق المتعامل بھا

علوھا نقودا اعتباریة لھا الأحكام وكذلك اختار مجمع الفقھ الإسلامي حیث ج

   )٢(الشرعیة المقررة للذھب والفضة من حیث أحكام الربا والسلم والزكاة

وكذلك اختارت ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة اعتماد القول القائل بأن 

الأوراق المتعامل بھا تعتبر سندا على الذھب والفضة ، وعلیھ فیجري علیھا حكم 

   )٣(ذھب والفضة من حیث جریان الربا فیھاال

  

  :الترجیح 

، في النقدین عند الأكثرین ھي النفاسة والثمنیة وأنھا قیم المتلفات إذا كانت علة الربا

فإن ھذه كلھا ھي مواصفات الأوراق المالیة المتعامل بھا الیوم ، وبھذا یكون 

، الذھب بالذھب إلا مثلا بمثلل ، والحدیث الذي یمنع بیع الفضة بالفضة إلا مثلا بمث

وأنھ إذا اختلفت ھذه الأشیاء جاز البیع إذا كان یدا بید ، فكذلك الأمر بالنسبة 

للأوراق النقدیة أو المالیة، كما أنھ ـ وعملا بھذا الحدیث یجوز بیع الذھب بالأوراق 

  .  المالیة متفاضلا كما ھو الحال بالنسبة للفضة إذا كان یدا بید 

ح حرمة الربا عموما في ھذه الأوراق والفلوس المتعامل بھا الیوم لأن فإن الراج

ربا النسیئة، وربا الفضل، بالكتاب والسنة والإجماع، قال : الربا محرم بنوعیھ

    { : تعالى

   

  {)٤(   

   {  :وقال تعلى

      

                                                             
  ٣٧٣ص  ٥الفقھ الإسلامي وأدلتھ ج  )١(
 م١٩٨٦/  ١٠/ ١٦إلى  ١١الدورة المنعقد بالعاصمة الأردنیة عمان من  )٢(
   ٥٦ص  ١٦فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء  ج  )٣(
  ١٣٠سورة آل عمران الآیة  )٤(
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     
     

   {)١(  

لعن آكل الربا « و لما ثبت في الحدیث الصحیح أن النبي صلى االله علیھ وسلم 

  )٢(»ھم سواء : وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ، وقال

لا « : وعن أبي سعید الخدري رضي االله عنھ، أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

تبیعوا الذھب بالذھب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضھا على بعض، ولا تبیعوا الفضة 

ئبا عض، ولا تبیعوا منھا غابالفضة إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضھا على ب

   )٣(»بناجز

  :أنھ یمكن الجمع بین ھذه الأقوال وغیرھا فیقال فالذي یتبین إذا

یجوز بیع أي عملة بعملة أخرى یدا بید ونسیئة لما بین العملات من التفاوت في 

  القیم فتكون بھذا كعروض التجارة 

ھذا لا یجوز بیع أي عملة بجنسھا إلا إذا كانت یدا بید مثلا بمثل، فتكون العملات بو

 مشابھة للذھب والفضة

یجوز بیع الذھب والفضة بھذه العملات إذا كان یدا بید، ولا یجوز نسیئة نظرا لما 

 ودلعروض، ولما فیھا من الشبھ بالنقفیھا من الشبھ با

  لى أعلم اواالله تع

  

  

                                                             
 ٢٧٩ -٢٧٨: سورة البقرة الآیة )١(
 تقدم تخریجھ )٢(
 تقدم تخریجھ )٣(
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  ثمرة الخلاف 

ز یبع لا ربویة في ھذه الأوراق فإن ذلك یجی نبني على ھذا الخلاف أنھ إذا قیلمما ی

بعضھا ببعض متفاضلا یدا بید إذا اتحد جنسھ كالدولار بالدولارین، ویجوز بیعھا 

  بغیر جنسھا نسیئة كدولار بمائتي أوقیة؛ لانعدام علة فیھا 

ھي ربویة كربویة الذھب والفضة فنبني على ذلك عدم جواز بیعھا بالذھب  وإن قیل

ا ببعض متفاضلا ولا ھز بیع بعضوالفضة ولو یدا بید كما یراه الشیخ، وكذلك لا یجو

اختلاف النقدین، فیجوز بیع بعضھا كإن اختلاف العملة یجعلھا  نسیئة، وإن قیل

  ببعض متفاضلا إذا لم تكن نوعا واحد

  :لفیقا –وذلك ما تدعوا إلیھ الحاجة  - بین القولین   وإن جمع

ت الأجناس إذا اختلفت أجناسھا جاز بیع بعضھا ببعض متفاضلا، ونسیئة، وإن اتحد

  حرم فیھا التفاضل والنساء

  ویجوز بیع الذھب والفضة بھذه الفلوس یدا بید 

  ولا یجوز بیع جنس منھا بجنسھ، وإن اختلفت صفتھ الورق والنحاس

  لى أعلم  اواالله سبحانھ وتع
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 كتابة الدین والإشھاد علیھ:المبحث الثاني

  

  )٢(یقال داینتھ إذا عاملتھ بالدینو )١(كان غائبا، والعین ما كان حاضرا ما: الدین لغة

كل معاملة كان أحد العوضین فیھا نقدا والآخر في الذمة " وفي الاصطلاح الشرعي

   )٣("نسیئة

   )٤(خبر قاطع: الشھادة في اللغة

وقولھم . شھد على كذا من باب سلم وربما قالوا شھد الرجل بسكون الھاء تخفیفا

وشھد الأمر شھودا أي حضره فھو شاھد . ةوالمشاھدة المعاین. أشھد بكذا أي أحلف

   )٥(وقوم شھود أي حضور

  )٦("إخبار عدل حاكما بما علم ولو بأمر عام لیحكم بمقتضاه: "صطلاحلاوفي ا

  وكتابة الدین والإشھاد علیھما مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع

  ﴿: فمن أدلتھما في الكتاب قول االله تعالى

    

     ...إلى قولھ: 
   

  ﴾)٧(  

فھذا إرشاد منھ تعالى لعباده المؤمنین، إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن یكتبوھا ، 

على ھذا في آخر  لشاھد فیھا ، وقد نبھلیكون ذلك أحفظ لمقدارھا ومیقاتھا وأضبط ل

    { : الآیة حیث قال

                                                             
  ٣٧٧ص  ٣تفسیر القرطبي ج )١(
  ٣٤٨ص  ١سیر البغوي  جتف )٢(
  تفسیر  القرطبي  مصدر سابق )٣(
 "شھد" الصحاح مادة  )٤(
 "شھد"مختار الصحاح مادة  )٥(
  ٣٨٩ص  ٩حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  ج  )٦(
 ٢٨٢سورة البقرة الآیة  )٧(
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    

 {)٢(فھذه المسائل الثلاث ھي علة الكتابة والإشھاد )١(  

 )٣(الحدیبیةومن السنة كتابھ الصلح بین النبي صلى االله علیھ وسلم وبین أھل مكة في 

  فھذا دلیل صریح على مشروعیة الكتابة )٣(الحدیبیة

ومن أدلة السنة على مشروعیة الشھادة أن النبي صلى االله علیھ وسلم استشھد 

  )٤(]اشھدوا: [الصحابة رضي االله عنھم حنین انشق القمر ، فقال

في  )٥(الشربینيأما مشروعیتھما بالإجماع فقد ورد في مشروعیة الشھادة ما ذكر 
 ﴿: والأصل فیھا قبل الإجماع آیات كقولھ تعلى: " فقالالإقناع 

  ﴾)٦(   

وأما كتابة الدین فلم أطلع على من ذكر الإجماع فیھا لكنھ واضح من خلال ما نقلوه 

فیھا، فإنھم لم یتكلموا علیھا إلا من جھة الوجوب أو الندب ولم ینقل أحد لا من 

الخلاف في مشروعیتھا، فكانت بذلك مشروعة بالكتاب  الخلف ولا من السلف

 والسنة والإجماع

  تحریر محل النزاع

كتابة الدین والإشھاد علیھ مشروعان بالكتاب والسنة والإجماع، وقد تقدمت الإشارة 

على أصل الشھادة، ولا على الكتابة من حیث الأصل، ولا  الخلافس یإلى ذلك، فل

علیھما ھل كتابة الدین والإشھاد علیھ واجبان، أم  نماوإ من حیث الأركان والشروط،

مندوبان؟ فھذا ھو محل النزاع بین العلماء، فقد ذھبت طائفة من أھل العلم إلى 

  وجوب كتابة الدین والإشھاد علیھ وذھب آخرون إلى أنھما مندوبان

                                                             
 جزء من الآیة السابقة )١(
 ٣١١ص  ١راجع مختصر  تفسیر ابن كثیر ج )٢(
  اب كیف یكتب ھذا ما صالح علیھ فلان ابن فلان  وصحیح مسلم باب صلح الحدیبیةصحیح البخاري ب )٣(
وصحیح مسلم  باب ٣٦٣٦صحیح البخاري باب سؤال المشركین النبي صلى االله علیھ وسلم أن یریھم آیة فأراھم انشقاق القمر رقم  )٤(

 ٧٢٤٩انشقاق القمر رقم 
أربعة ) ط -السراج المنیر (لھ تصانیف، منھا . من أھل القاھرة. شافعيّ، مفسرفقیھ : محمد بن أحمد الشربیني، شمس الدینـ  )٥(

) ط -مغني المحتاج (و ) ط -شرح شواھد القطر (مجلدان، و ) ط -أبي شجاع  الإقناع في حل الفاظ(مجلدات، في تفسیر القرآن، و 
  ).٨/٢٦٩(ومعجم المؤلفین ) ٦/٦(ھـ انظر الأعلام ٩٧٧ت  أربعة أجزاء

  ٦٣٢ص ٢قناع للشربیني ج الإ )٦(
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  : أسباب الخلاف

بة الدین والإشھاد یتبین من خلال ما سبق أن سبب الخلاف بین العلماء في حكم كتا

، } {: علیھ ھو أن بعضھم یرى أن الأمر في قولھ تعالى

یدل على الوجوب، وعلى ذلك } {: وقولھ 

فالكتابة والإشھاد واجبان، في حین یرى البعض الآخر أن الأمر لیس للوجوب، 

ا یقوي بھ مذھبھ، فكان وإنما یدل على الندب، وقد أخذ كل فریق من ھذه الآیة بم

  سبب الخلاف بینھم ھو حمل الأمر في الآیة على الوجوب أو على الندب 
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  :أقوال العلماء

  :المذھب الأول

إلى أن الأمر بكتابة الدین، والإشھاد علیھ : ذھب الجمھور ومنھم الأئمة الأربعة

غیر ذلك، فإن ، لأن الغریم إما أن یكون تقیا، أو مندوب لحفظ الأموال وإزالة الریب

كان تقیا فلا یضره الكتاب، وإن كان غیر ذلك فالكتاب ثقاف في دینھ وحاجة 

إن أشھدت فحزم ، وإن ائتمنت ففي حل : "صاحب الحق، وقال بعض العلماء

  )٢("وھذا ھو القول الصحیح: قال ابن عطیة )١("وسعة

لحتم قال االله تبارك إن االله أمر بكتابة الدین على النظر والاختیار لا على ا: قائلین 

    { : وتعالى 

   {)ثم قال في سیاق الآیة  )٣ :

 }     

     
     

   

    {)؛ فلما أمر إذا لم یجدوا كاتبا  )٤

  { : ترك الرھن ؛ وقال : بالرھن ؛ ثم أباح 

    

  {)فدل على أن الأمر الأول دلالة  )٥

  )٦(ظ لا فرض منھفعلى الح

یة الكریمة أن كتابة الدین ظاھر ھذه الآ: "ھذا ھو اختبار الشیخ رحمھ االله حیث قالو

ولكنھ أشار إلى أنھ أمر إرشاد لا  لأن الأمر من االله یدل على الوجوب، واجبة؛

     { :إیجاب بقولھ
                                                             

ص  ١، والثعالبي في الجواھر الحسان ج ٣٧٧ص  ١لم اعثر على القائل وقد ذكر الجملة كل من ابن عطیة في المحرر الوجیز ج  )١(
 ، ولم ینسبوا القول لقلائل معین٣٨٣ص  ٣، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ج ٢٢٩

  ٣٩١ص  ٢تفسیر القرطبي ج  )٢(
  ٢٨٢بقرة الآیة سورة ال )٣(
 ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٤(
 ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٥(
  ٢٧٩ص  ١أحكام القرآن للشافعي ج )٦(
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     

وھو بدل من الكتابة عند تعذرھا في الآیة فلو  )٢(ھن لا یجب إجماعاًلأن الر )١(}

 { : وصرح بعدم الوجوب بقولھ . كانت الكتابة واجبة لكان بدلھا واجباً

    

   {)فالتحقیق أن   )٣

ندب والإرشاد؛لأن لرب الدین أن یھبھ لل}  { :الأمر في قولھ

   )٤(ویتركھ إجماعاً

إلى قولھ } { : لا یخلو قولھ تعالى: )٥(بكر الجصاص قال أبو
   {: قولھ تعالى

  {)وقولھ تعالى  )٦ : } 

  {)ا للكتابة والإشھاد من أن یكون موجب )٧
على الدیون الآجلة في حال نزولھا ، وكان ھذا حكما مستقرا ثابتا إلى أن ورد نسخ 

    { : إیجابھ بقولھ تعالى 
    

   {)؛ أو أن یكون نزول الجمیع معا )٨
ان كذلك فغیر جائز أن یكون المراد بالكتابة والإشھاد الإیجاب لامتناع ؛ فإن كمعا

ورود الناسخ والمنسوخ معا في شيء واحد ، إذ غیر جائز نسخ الحكم قبل 
  )٩(استقراره

 انھ ندب فقد قال: ومن قال: " ولھعدم الوجوب بقبوقد رد ابن حزم على القائلین 

لا أكتب إن شئت ویقول : اكتبوه فیقول قائلف: الباطل ولا یجوز أن یقول االله تعالى

لا یجوز نقل أوامر االله تعالى عن  لا أشھد: فیقول قائل) وأشھدوا: (االله تعالى

  )١٠("الوجوب إلى الندب إلا بنص آخر أو بضرورة حس

                                                             
  ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )١(
  ١٨٤ص  ١أضواء البیان  ج  )٢(
  ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٣(
 ١٨٤ص  ١أضواء البیان  ج  )٤(
  .فاضل من أھل الري، سكن بغداد ومات فیھا: ازي، أبو بكر الجصاصأحمد بن علي الرَّ )ھـ ٣٧٠ - ٣٠٥(: الْجصَّاص ـ )٥(

انظر ) خ - أصول الفقھ (وكتابا في ) ط -أحكام القرآن (وألف كتاب . وخوطب في أن یلي القضاء فامتنع. انتھت إلیھ رئاسة الحنفیة
  )١/١٧١(والأعلام للزركلي ) ١/٨٤( الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة

  ٢٨٢قرة الآیة سورة الب )٦(
 ٢٨٢سورة البقرة الآیة  )٧(
 ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٨(
 ٢١٧-٢١٦ص  ٣أحكام القرآن للجصاص ج  )٩(
 ٨٠ص ٨المحلى ج )١٠(
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وقد رد الجمھور على ھذا الاعتراض بما سبقت الإشارة إلیھ من كلام القرطبي 

إلى الندب، وھي أن  لھ للوجوب لكن القرینة صرفتھصوكلام الشیخ أن الأمر في أ

االله سبحانھ وتعلى جعل الرھن بدل الكتابة، والرھن غیر واجب بالإجماع، قالوا فلو 

   )١(الإشھاد واجبین لكان بدلھما واجبا كذلكوكان الكتابة 

ولما لم یثبت عندنا تاریخ نزول ھذین الحكمین من قولھ : قال أبو بكر الجصاص

}     {  :تعالى 

 )٢(}    { : وقولھ تعالى 

{ : وجب الحكم بورودھما معا ، فلم یرد الأمر بالكتاب والإشھاد إلا مقرونا بقولھ 
     

   

   {)فثبت بذلك أن الأمر بالكتابة  )٣

   )٤(والإشھاد ندب غیر واجب

وممن نقل عنھ القول بعدم النسخ ابن عمر رضي االله عنھ أنھ كان إذا باع أشھد ولم 
  )٦(ھذا مذھب من رأى أن الآیة محكمة: ")٥(أبو عبید القاسم ابن سلامیكتب، قال 

  

وممن قال ، جوب كتابة الدین ووجوب الإشھاد علیھإلى و ذھب جماعة من أھل العلم

   )٧(عطاء، وابن جریج، والنخعي: بذلك

وقد رجح محمد بن جریر الطبري القول القائل بالوجوب فبعد أن ذكر الخلاف 

أن االله عز وجل : والصواب من القول في ذلك عندنا:" الواقع في ھذه المسألة قال

ب كتب الدین بینھم، وأمر الكاتب أن یكتب ذلك أمر المتداینین إلى أجل مسمى باكتتا
                                                             

 ١٨٤ص  ١وأضواء البیان ج  ٣٨٣-٣٨٢ص  ٣راجع تفسیر القرطبي ج )١(
 ٢٨٢سورة البقرة الآیة  )٢(
  ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٣(
 ٢١٧-٢١٦ص  ٣ص ج أحكام القرآن للجصا )٤(
وقال . كان ثقة مأمونا: أبو عبید القاسم بن سلام البغدادي اللغوي الفقیھ، صاحب المصنفات قال أبو داود: ھو )ھـ٢٢٤ت: (ـ أبو عبید)٥(

، رأسا وكان حافظا للحدیث وعللھ ومعرفتھ متوسطة عارفا بالفقھ والاختلاف،  أبو عبید أستاذ، وھو یزداد كل یوم خیرا: أحمد بن حنبل
وسیر ) ٢٣/٢٥٩(نظر تھذیب الكمال " الناسخ والمنسوخ"وكتاب " الأموال"كتاب ولھ   في اللغة، إماما في القراءات، لھ فیھا مصنف

  )٧/٢١٩(أعلام النبلاء 
 ٢٢٧الناسخ والمنسوخ ص )٦(
 ٣٠٥-٣٠٤ص ١لباب التأویل في معاني التنزیل ج  )٧(
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ولا دلالة . بینھم بالعدل، وأمر االله فرض لازم، إلا أن تقوم حجة بأنھ إرشاد وندب

تدل على أن أمره جل ثناؤه باكتتاب الكتب في ذلك، وأن تقدمھ إلى الكاتب أن لا 

ن ضیعھ یأبى كتابة ذلك، ندب وإرشاد، فذلك فرض علیھم لا یسعھم تضییعھ، وم

  )١("منھم كان حرجا بتضییعھ

ن كان فإ: قال ابن حزم شھاد علیھ الظاھریةوممن قال بوجوب كتابة الدین والإ

یشھدا علیھ عدلین فصاعد أو رجلا  القرض إلى أجل ففرض علیھما أن یكتباه وان

وامرأتین عدولا فصاعدا، فان كان ذلك في سفر ولم یجد كاتبا فان شاء الذى لھ 

ن شاء أن لا یرتھن فلھ ذلك ولیس یلزمھ شئ من ن بھ رھنا فلھ ذلك وإیرتھالدین أن 

برھان ذلك قول االله تعالى * ذلك في الدین الحال لا في السفر ولا في الحضر 

)    

     

 .... تعلىإلى قولھ :  

     

  ...إلى قولھ تعالى :  

     
     

    
    

()٣(ولیس في أمر االله تعالى إلا الطاعة :قال ابن حزم )٢(    

  

  الترجیح

  

  { : الظاھرـ واالله تعالى أعلم ـ أن الأمر في قولھ تعالى 

  {: وفي قولھ تعلى} 
                                                             

 ٥٣ص  ٦جامع البیان في تأویل القرآن ج  )١(
  ٢٨٣ -٢٨١سورة القرة الآیات  )٢(
  ٨٠ص  ٨المحلى ج  )٣(
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 {)الأمر للوجوب ما لمأنھ للندب لأن العلماء قالوا  )١ 

والأمر ھنا قد صرف عن الوجوب بدلیل فعلھ صلى االله علیھ وسلم یصرفھ صارف 

أقبلنا في : فقد أخرج الدارقطني عن طارق بن عبد االله المحاربي رضي االله عنھ قال 

ركب من الربذة وجنوب الربذة حتى نزلنا قریبا من المدینة ومعنا ظعینة لنا ، فبینما 

من أین القوم؟ : ان أبیضان فسلم فرددنا علیھ فقال نحن قعود إذ أتانا رجل علیھ ثوب

تبیعوني جملكم ھذا؟ : ومعنا جمل أحمر فقال : من الربذة وجنوب الربذة قال : فقلنا 

فما استوضعنا شیئا : قال . بكذا وكذا صاعا من تمر : بكم؟ قلنا : نعم قال : فقلنا 

فتوارى عنا فتلاومنا بیننا قد أخذتھ ، ثم أخذ برأس الجمل حتى دخل المدینة : وقال 

لا تلاوموا فقد رأیت وجھ : أعطیتم جملكم من لا تعرفونھ ، فقالت الظعینة : وقلنا 

ما رأیت وجھ رجل أشبھ بالقمر لیلة البدر من وجھھ فلما . رجل ما كان لیخفركم 

كان العشاء أتانا رجل ، فقال السلام علیكم أنا رسول رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

 فأكلنا: تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا قاللیكم وإنھ أمركم أن تأكلوا من ھذا حتى إ

  )٢(حتى شبعنا، واكتلنا حتى استوفینا

{ : ولما تقدم أیضا من أن الكتابة إذا تعذرت یصار إلى الرھن بدلیل قولھ تعالى 
      

   {)و العلماء مجمعون  )٣

. ، فلو كانت الكتابة واجبة لكان بدلھا واجب  )٤(على أن الرھن مندوب لا واجب

  . واالله تعالى أعلم 

  

                                                             
  ٢٨٢سورة البقرة الآیة  )١(
 ٢٦٧ص  ٧سنن الدارقطني ج  )٢(
 ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٣(
  ١٨٤ص  ١أضواء البیان  ج  )٤(



111 
 

  ثمرة الخلاف 

ینبني على ھذا أن من باع ولم یشھد ولم یكتب یكون عاصیا بذلك الفعل لأنھ خالف 

  لوجوبالأمر في الآیة لبأن  أمر االله الملزم، وھذا على قول من قال من

  أما على القول الآخر فإنھ یكون قد ترك مندوبا، وترك المندوب أقل ضررا

وفي حال كتابة الدین والإشھاد یكون الأجر أعظم على القول القائل بالوجوب؛ لأن 

  لى أعلماواالله تع. أجر الوجوب أعظم من أجر المندوب
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  الرھن في الحضر: المبحث الثالث

  

  )١("ما وضع عندك لینوب مناب ما أخذ منك"  :الرھن لغة

  )٢("مال قبض توثقا بھ في دین: " وفي الشرع

  )٤("جعل مال وثیقة على دین: "بأنھ  )٣(ابن حجر وعرفھ ابن 

وھذه التعاریف كلھا ترجع إلى معنى واحد وھو حبس المال عند صاحب الحق حتى 

 )٥(من حنفیة، ن في اللغةأشاروا في تعریفھم للرھذلك یؤتى بوفاء مالھ، وإلى 

   )٨(وحنابلة )٧(وشافعیة )٦(ومالكیة

   {: والرھن مشروع بالكتاب كقولھ تعلى

     

{)٩(  

أنھ مشى إلى النبي : "عن أنس ابن مالك رضي االله عنھ مشروع كذلك بالسنة فو

وسلم بخبز شعیر وإھالة سنخة ولقد رھن النبي صلى االله علیھ وسلم صلى االله علیھ 

ما أمسى : [درعا لھ بالمدینة عند یھودي وأخذ منھ شعیرا لأھلھ ولقد سمعتھ یقول

وإن عنده لتسع ] عند آل محمد صلى االله علیھ وسلم صاع بر ولا صاع حب

   )١٠("نسوة

                                                             
  "رھن"القاموس المحیط مادة  )١(
 ١٢٦ص  ٢شرح حدود ابن عرفة ج  )٢(
 -نسبة إلى عسقلان بفلسطین المحتلة -، أبو الفضل، شھاب الدین، الكناني، العسقلاني الأصلأحمد بن علي بن محمد: ابن حجر )٣(

فتح الباري بشرح : خاتمة الحفاظ، وصاحب التصانیف النافعة المتنوعة، التي منھا: المصري ثم القاھري الشافعي المعروف بابن حجر
انظر ترجمتھ ) ھـ ٨٥٢(نة في أعیان المائة الثامنة، توفي بالقاھرة سنة والإصابة في تمییز الصحابة، والدرر الكام، صحیح البخاري 

والأعلام ) ٨٨ - ٨٧/ ١(، والبدر الطالع ٥٥٢:، وطبقات الحفاظ، ص٣٨٠:وذیل طبقات الحفاظ، ص) ٣٦/ ٢(الضوء اللامع : في
)١/١٧٨(  
 ١٤٠ص ٥فتح الباري شرح صحیح البخاري ج )٤(
 ١٤٥ص  ٦بدائع الصنائع ج )٥(
 ١٢٥ص  ٨لذخیرة للقرافي ج ا )٦(
  ٤ص  ٦الحاوي الكبیر ج  )٧(
 ٢١٥ص  ٤المغني لابن قدامة ج )٨(
 ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٩(
 ٢٣٧٣: صحیح البخاري باب الرھن في الحضر رقم )١٠(
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   )١(الرھن في الجملة أجمع المسلمون على جوازقد ف :كذلك الإجماعومشروع 

  الرھن في الجملة، وإنما بعض مسائلھ الخاصة علىلیس الكلام و

  :تحریر محل النزاع

عند  اتبین أن الرھن مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، ولكن ھذا في مجملھ، أم

لأن " الرھن في الحضر: "بعض العلماء قد خالف في مسألة فإنتفصیل المسألة 

على جوازه، ولم یخالف فیھ أي من  العلماء؛ لأن ذلك ھو  الرھن في السفر مجمع

    { :منطوق قولھ تعلى

    

{)٢(   

بمفھوم مخالفتھا، وھو  أخذ أما عند النزول إلى مفھوم ھذه الآیة فنجد من العلماء من

   )٣(تمسكا بالمنطوقأنھ لا رھن إلا في السفر م

الرھن لا یخلو من أن یكون وقع في الحضر أو وقع في السفر، فإن كان وقع في ف

السفر فالعلماء مجمعون على جوازه، وإن كان وقع في الحضر، فھذا محل خلاف 

  بینھم فمنھم من قال بمشروعیتھ، ومنھم من قال بعدم مشروعیتھ

  الحضرفتبین أن محل النزاع ھو مشروعیة الرھن في 

  :أسباب الخلاف

لقد وردت عدة نصوص في الرھن منھا الآیة والحدیث السابقان،ومنھا قولھ صلى 

الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا ولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان : [االله علیھ وسلم

  )٤(]مرھونا وعلى الذي یركب ویشرب النفقة

  )١(]لا یغلق الرھن : [ وقولھ صلى االله علیھ وسلم 

                                                             
 ٢١٥ص    ٤المغني  لابن  قدامة ج  )١(
 ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٢(
 ٢١٥ص    ٤المغني  لابن  قدامة ج  )٣(
 ٢٣٧٧صحیح البخاري باب الظھر مركوب ومحلوب رقم )٤(
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وكل ھذه النصوص لیس فیھا نص صریح یحل النزاع في مسألة الرھن في 

 {: الحضر، ولذلك نشأ الخلاف؛ لأن عمدة الباب قولھ تعلى

     

   {)فمن أخذ بظاھر  )٢

من قال بدلیل خطاب في الآیة الآیة قال لا رھن إلا في السفر عند عدم الكاتب، و

إلى  افكان بھذا سبب الخلاف راجع )٣(لا فرق في الرھن بین الحضر والسفر: قال

  :أمرین

لیس فیھا دلیل حاسم  الأمر بالرھنأن النصوص التي وردت في : الأمر الأول

  للنزاع

العمل بدلیل الخطاب، ومفھوم الخطاب، لأن من قال بدلیل الخطاب : الأمر الثاني

ل بجواز الرھن في الحضر كما ھو في السفر، ومن قال بمفھوم الخطاب قال لا قا

  .رھن في الحضر؛ لأن الآیة إنما نصت على السفر

  

  

  

  

  :أقوال العلماء

من : جواز الرھن في الحضر كما جاز في السفر، وبھ قال الجمھور: القول الأول

  )١(، والحنابلة)٦(، والشافعیة)٥(، والمالكیة)٤(الحنفیة

                                                                                                                                                                               
  ٥٨ص  ٢والمستدرك على الصحیحین  ٧٢٨ص  ٢الموطأ ج  )١(
 ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٢(
  ٢٠٦ص  ٢بدایة المجتھد ج )٣(
  ١٣٥ص  ٦بدائع الصنائع ج )٤(
  ٤٠٧- ٤٠٦ص  ٣الجامع لحكام القرآن للقرطبي ج  )٥(
 ١٧٨ص  ١٣المجموع شرح المھذب ج  )٦(
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في بدائع   )٢(الكاسانيضر والسفر حوممن صرح بجواز الرھن في ال: الحنفیة
  :ثلاثة أدلةبر وقد استدل على جواز الرھن في الحض، الصنائع

لقد رھن النبي صلى االله علیھ وسلم : "ما رواه أنس رضي االله عنھ قال: الدلیل الأول

ر وإھالة سنخة ولقد درعھ بشعیر ومشیت إلى النبي صلى االله علیھ وسلم بخبز شعی

ما أصبح لآل محمد صلى االله علیھ وسلم إلا صاع ولا أمسى وإنھم : [سمعتھ یقول

  )٣(]لتسعة أبیات

:  الحالین أن ما شرع لھ الرھن وھو الحاجة إلى توثیق الدین یوجد في: الدلیل الثاني

  في حال الحضر، وفي حال السفر 

 صیص الجواز بل ھوسفر لیس لتخأن التنصیص في الآیة على ال: الدلیل الثالث

   )٤(إخراج للكلام مخرج العادة

واتفقوا على جوازه في السفر واختلفوا في الحضر فذھب : "یقول ابن رشد: المالكیة

  "الجمھور إلى جوازه

على مذھب الجمھور بالحدیث السابق، وجعل استلالھم بالآیة   ابن رشدوقد استدل 
   )٥(من باب دلیل الخطاب

لسفر والحضر، وعند وجود االرھن عندنا یجوز في : "یقول المارودي :الشافعیة

  )٦("الكاتب، وعند عدمھ، وبھ قال فقھاء الأمصار

أضاف رسول االله صلى االله علیھ وسلم ضیفا ، : وقد استدل بحدیث أبي رافع ، قال 

فلم یلق عند النبي صلى االله علیھ وسلم ما یصلحھ ، فأرسل إلى رجل من الیھود ، 

لا إلا : ، قال ] أسلفني دقیقا إلى ھلال رجب: [ول لك محمد صلى االله علیھ وسلم یق

                                                                                                                                                                               
  ١١٨ص  ٩المغني لابن قدامة ج  )١(
، علاء الدین، ملك - نسبة لمدینة كاسان في أول بلاد تركستان -أبو بكر بن مسعود بن أحمد، الكاشاني أوالكاسانى : الكاسانى -  )٢(

شیخھ السمرقندي، فقیھ حنفي أصولي من أھل حلب، من أھم مؤلفاتھ بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع شرح بھ تحفة الفقھاء ل: العلماء
، )٢٤٤/ ٢(الجواھر المضیئة في طبقات الحنفیة : انظر ترجمتھ في) ھـ ٥٨٧: (والسلطان المبین في أصول الدین، توفى بحلب سنة

  )٧٦ - ٧٥/ ٣(، ومعجم المؤلفین )٧٠/ ٢(والأعلام  ٣٢٨ - ٣٢٧:وتاج التراجم في طبقات الحنفیة ص
  ٢٣٢٥م صحیح البخاري باب الرھن في الحضر رق )٣(
 ١٣٥ص  ٦بدائع الصنائع ج )٤(
  ٢٠٧ - ٢٠٦ص    ٢بدایة المجتھد  ج  )٥(
  ٤ص  ٦الحاوي الكبیر ج )٦(
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واالله ، إني  اأم:[ برھن ، فأتیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فأخبرتھ ، فقال 

وقد رواه  )١(]لأمین في السماء أمین في الأرض ، ولو أسلفني ، أو باعني لأدیت إلیھ

   )٢(یةالبزار قریبا من ھذه الروا

، كذلك بأن الرھن وثیقة جائزة في السفر فھي جائزة في الحضرالماوردي واستدل 

  )٣(إنما ھو لتعذر الشھادة فیھ غالباومن أن ما ذكر من السفر في الآیة 

  "فصل ویجوز الرھن في الحضر والسفر: "یقول ابن قدامة: الحنابلة

   )٤(عند الحنفیة موقد استدل ابن قدامة بما تقد

ختار الشیخ رحمھ االله ما ذھب إلیھ الجمھور من جواز الرھن في الحضر وقد ا

 –والتحقیق جوازه : "والسفر على حد السواء ، فبعد أن أشار إلى قول المانعین قال

  ثم استدل بثلاثة أدلة  )٥("في الحضر والسفر –یعني الرھن 

 علیھ وسلم توفي رسول االله صلى االله: ھا قالتحدیث عائشة رضي  االله عن: الأول

  )٦("ودرعھ مرھونة عند یھودي بثلاثین صاعا من شعیر

  

  )٧("ولقد رھن النبي صلى االله علیھ وسلم درعھ بشعیر"حدیث أنس : الثاني

قد دل الحدیث الصحیح على : "أن مفھوم المخالفة في الآیة غیر معتبر قال: الثالث

     { : أن قولھ تعلى

                                                             
 ٣٣١ص  ١المعجم الكبیر للطبراني ج  )١(
 ٣١٥ص  ٩مسند البزار ج  )٢(
 ٤ص  ٦الحاوي الكبیر ج )٣(
 ٢١٥ص  ٤المغني لابن قدامة ج )٤(
 ١٨٥ص  ١أضواء البیان ج  )٥(
  ري باب ما قیل في درع النبي صلى االله علیھ وسلم رقمصحیح البخا )٦(
  ٢٣٢٥صحیح البخاري باب الرھن في الحضر رقم  )٧(
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    {)١( 

  )٢("لا مفھوم مخالفة لھ لأنھ جرى على الغالب

، )٣(أن الرھن لا یكون إلا في السفر دون الحضر، وبھ قال مجاھد: القول الثاني

  ،)٥(وأھل الظاھر )٤(والضحاك

  { : )٦(واستدل أصحاب ھذا المذھب بظاھر الآیة الكریمة

     

   {)٧(  

حضر بدون شرط من المرتھن كان لوذھب ابن حزم إلى أن الرھن لو وقع في ا

لا یجوز اشتراط الرھن إلا في البیع : "جائزا، وإن اشترطھ في الحضر لم یصح قال

ر خاصة أو في إلى أجل مسمى في السفر أو في السلم إلى أجل مسمى في السف

  )٨("القرض إلى أجل مسمى في السفر خاصة مع عدم الكاتب في كلا الوجھین

برھان ذلك أن اشتراط الرھن شرط : ثم ساق ابن حزم أدلتھ على ھذا المذھب فقال

كل شرط لیس في كتاب االله فھو باطل : (وقد قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم

وقال عز  )١٠()طا لیس في كتاب االله فلیس لھشر من اشترط( )٩()وان كان مائة شرط

    : (عز وجل

   (إلى قولھ تعالى :

)     

                                                             
  ٢٨٣سورة البقرة الآیة  )١(
 ١٨٥ص  ١أضواء البیان ج  )٢(
  ٣٢٥ص  ١لباب التأویل في معان التنزیل ج  )٣(
 ٤٠٧ص  ٣الجامع لأحكام القرآن ج  )٤(
 ٨٧ص  ٨المحلى  ج  )٥(
  ٤٠ص  ١١، وشرح النووي على صحیح مسلم ج ٢٠٦ص  ٢، وبدایة المجتھد ج٤ص  ٦ي الكبیر ج الحاو )٦(
 ٢٢٨٣سورة البقرة الآیة  )٧(
  ٨٧ص  ٨المحلى ج  )٨(
  ٤٢٧٢وصحیح ابن حبان كتاب الطلاق رقم  ٢٥٢١سنن ابن ماجھ باب المكاتب رقم )٩( 
  ٣٨٥٠یح مسلم  باب الولاء لمن أعتق رقم وصح ٢٤٢٢صحیح البخاري باب ما یجوز من شرط المكاتب رقم  )١٠(
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   ()١( 

  "فھھنا یجوز اشتراط الرھن حیث أجازه االله تعالى

رد ما استدل بھ الجمھور من حدیث أنس وعائشة أن ذلك محمول على التطوع،  وقد

  وھو لا یمانع في جوازه إذا كان دون شرط

   )٣(المتقدم بأنھ ضعیف)٢(رافعورد كذلك حدیث أبي 

وقد رد النووي على ابن حزم بأن حدیث عائشة الصحیح مقدم على القول بدلیل 

  )٤(الخطاب في الآیة

  الراجح

ما سبق یتبن أن ما ذھب إلیھ الجمھور أرجح، وذلك للأدلة السابقة، ولما من خلال 

رواه عبد الرزاق عن معمر عن زید ابن أسلم أن رجلا كان یطلب النبي صلى االله 

علیھ وسلم بحق فأغلظ لھ، فأرسل النبي صلى االله علیھ وسلم إلى یھودي للتسلیف 

واالله إني لأمین في الأرض : [ وقالھ، عمنھ فأبى أن یسلفھ إلا برھن فبعث إلیھ بدر

  واالله تعلى أعلم )٥(]أمین في السماء

  :ثمرة الخلاف

شترط الرھن فإن كان في السفر كان مجمعا على ن ام: ینبني على الخلاف السابق

جواز ما فعل، وإن اشترطھ في الحضر كان فعلھ جائزا عند الجمھور بخلاف ما 

  ذھب إلیھ مجاھد، والضحاك، والظاھریة

وإن وقع الرھن بدون شرط یكون جائزا عند الجمھور لأنھ تطوع، والتطوع 

  مجمع على جوازه، واالله تعلى أعلم 
                                                             

  ٢٨٣-٢٨٢سورة البقرة الآیة  )١(
  .أسلم: اسمھ إبراھیم وقیل: من قبط مصر یقال. صلى االله علیھ وسلم-مولى رسول االله ) ھـ ٤٠ت : (ـ أبو رافع )٢(

  .روى عدة أحادیث. بإسلام العباس أعتقھ -لمصلى االله علیھ وس- فلما أن بشر النبي . صلى االله علیھ وسلم-كان عبدا للعباس فوھبھ للنبي 
شھد غزوة أحد .ولده، عبید االله بن أبي رافع وحفیده الفضل بن عبید االله وأبو سعید المقبري وعمرو بن الشرید وجماعة كثیرة: روى عنھ

  )٣/٣٤٨(سیر أعلام النبلاء )٧/١١٢(انظر الإصابة .والخندق وكان ذا علم وفضل
  ٨٧ص  ٨المحلى ج  )٣(
  ٤٠ص ١١شرح النووي على صحیح مسلم ج  )٤(
  ١٠ص  ٨مصنف عبد الرزاق ج  )٥(
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 الأجرة على تعلیم القرآن والعقائد والحلال والحرام:المبحث الرابع

  

 )١(آجرت الرجل فھو أجیري: واب، تقولالإجارة في اللغة مشتقة من الأجر، وھو الث

   )٢("ر الجزاء على العمل كالإجارةالأج: "وفي القاموس

  العقد على المنافع بعوض: وفي كتاب التعریفات ھي

 یعقل لا حیوان ولا سفینة غیر نقلھ أمكن ما منفعة بیع"  :بأنھا )٣(ابن عرفة وعرفھا 
  )٤(" بتبعیضھا یتبعض بعضھ عنھا ناشئ غیر بعوض

  )٥("بیع المنافع"وعرفھا ابن قدامة بأنھا 

  ارة مستفادة من القرآن والسنة، والإجماعومشروعیة الإج

   ﴿: فمن القرآن قولھ تعالى

  ﴾)٦( 

   ﴿  :وقولھ

     
     

     
     

      

  ﴾)٧(  

                                                             
 أجر: مادة" مختصرا"الصحاح في اللغة  )١(
 أجر:القاموس مادة  )٢(
سیخ الإسلام بالمغرب، ومرجع الفتوى بتونس في : محمد بن محمد بن عرفة الورغمّي المالكي، أبو عبد االله) ھ٨٠٣ت : (ابن عرفة - )٣(

) ٣٣١/ ٢(الدیباج المذھب : انظر. كتاب الحدود في التعاریف الفقھیة، والمختصر الفقھي، ومختصر فرائض الحوفي لھ. عصره
 ).٤٣/ ٧(والأعلام ) ٣٢٦/ ١(وشجرة النور الزكیة ) ٢٤٠/ ٩(والضوء اللامع 

 ٢٩٥ص  ٢شرح حدود ابن عرفة ج  )٤(
  ٢٥١ص  ٥المغني لابن قدامة ج )٥(
  ٦ سورة الطلاق الآیة )٦(
 ٢٨-٢٧سورة القصص الآیة  )٧(
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     ﴿ :وقولھ تعلى

       

  ﴾)١(  

  

   )٢(لى غیر ذلك  من الآیاتإ 

، استأجرا رجلا الله صلى االله علیھ وسلم وأبا بكرأن رسول ا[ ، فقد ثبت وأما السنة

 )٥(] )٤(خریتا )٣(من بني الدیل ھادیا

                                                             
  ٧٧سورة الكھف الآیة  )١(
  ٢٥ص  ٨الفقھ الإسلامي وأدلتھ ج  )٢(
 ٩٤٢ص  ١الدلیل الذي یدل على الطریق القاموس ج  )٣(
  ٢٩ص  ٢لسان العرب ج . الخریت الماھر الذي یھتدي لأخرات المفاوز وھي طرقھا الخفیة )٤(
  ٢١٤٤ن رقم باب استئجار المشركی صحیح البخاري )٥(
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من «، )١(] أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقھ:[وقولھ صلّى االله علیھ وسلم

  . )٢(»استأجر أجیراً فلیسمّ لھ أجرتھ

ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة ؛ : قال االله عز وجل : [االله علیھ وسلم قال وقولھ صلى

رجل أعطى بي ثم غدر ، ورجل باع حرا فأكل ثمنھ ، ورجل استأجر أجیرا 

   )٣(]فاستوفى منھ ولم یوفھ أجره

الإجارة جائزة عند جمیع : "فقال ابن رشد في بدایة المجتھد ذكرهفقد  ،وأما الإجماع

  )٤("والصدر الأول، وحكي عن الأصم وابن علیة منعھا فقھاء الأمصار

وأجمع أھل العلم في كل عصر وكل مصر :" ابن قدامة في المغني فقال هوكذلك ذكر

  )٥("على جواز الإجارة إلا ما یحكى عن عبد الرحمن ابن الأصم

عدومة أن الإجارة تكون على المنافع، والمنافع م: وحجة ابن الأصم ومن قال بقولھ

  )٦(العقد، فكان في ذك غرر حین

  لكن ابن رشد وابن قدامة ردا على ھذا القول 

 وسار الأعصار، في سبق الذي الإجماع انعقاد یمنع لا غلط وھذا: "قال ابن قدامة

 إلى كالحاجة المنافع إلى الحاجة فإن علیھا؛ دالة أیضا والعبرة الأمصار، في

 ولا المنافع، على الإجارة تجوز نأ وجب الأعیان، على العقد جاز فلما الأعیان،

 كل یقدر ولا یملكھا، دار أحد لكل لیس فإنھ ذلك، إلى الحاجة من بالناس ما یخفى

 وحملھم إسكانھم الأملاك أصحاب یلزم ولا یملكھا، دابة أو بعیر على مسافر

 ولا ذلك، عمل أحد كل یمكن ولا بأجر، یعملون الصنائع أصحاب وكذلك تطوعا،

 للرزق، طریقا تعالى االله جعلھ مما ذلك بل لذلك، الإجارة من بد فلا بھ، متطوعا یجد

 یلتفت لا -یعني ابن الأصم  - الغرر من ذكره وما، بالصنائع المكاسب أكثر إن حتى
                                                             

 ١١٩٩٣السنن الكبرى للبیھقي باب إثم من منع الأجیر أجرتھ رقم  )١(
  ٢٩٣-٢٩٢ص  ٥ونیل الأوطار  ج . ١٥٠٢٤بع ھذا بكذا فما زاد فلك رقم : باب الرجل یقلمصنف عبد الرزاق  )٢(
  ٢٠٧٥:صحیح البخاري باب إثم من باع حرا رقم )٣(
 ٢٢٠ص  ٢بدابة المجتھد ج  )٤(
  ٣٦٩ص ١١لابن قدامة ج المغني  )٥(
 المغني المرجع السابق )٦(
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 لأنھا وجودھا، بعد یمكن لا المنافع على العقد فإن ، الحاجة من ذكرنا ما مع إلیھ،

 )١(" الأعیان في كالسلم  وجودھا قبل علیھا العقد من بد فلا الساعات، بمضي تتلف

   )٢(وما رد بھ ابن رشد على الأصم، وابن علیة قریب مما ذكره ابن قدامة

ومع ھذا من النصوص والإجماع فلم تخل مسائل الإجارة من خلاف بین العلماء في 

  القدیم والحدیث

  تحریر محل النزاع 

ن والركوب، كرة منافع السالعلماء مجمعون على جواز الأجرة عموما، كإجا

ومجمعون  )٣(شابھ ذلك، وكالإجارة على الأعمال من ناء، وخیاطة، وسباكة، وما

 جب على الإنسان فعلھا ولا یتعدىریم أخذ الأجرة عن القربات التي یكذلك على تح

؛ لأن الأجر عوض الانتفاع ولم یحصل لغیره نفعھا إلى غیره كالصلاة والصیام

  .ن من أتى بعمل واجب علیھ لا یستحق علیھ أجرة ھاھنا انتفاع ؛ ولأ

أما غیر ذلك من القربات التي یتعدى نفعھا للغیر كالأذان والإقامة وتعلیم القرآن 

والفقھ والحدیث ، فقد اختلفت آراء الفقھاء حولھا ، فمنھم من كرھھا، ومنھم من 

ھذه المسائل لیست أجازھا، ومنھم من منعھا، وھذا ھو محل النزاع في المسألة، لأن 

البناء، ولا ھي متمحضة في العبادة لأن ومتمحضة في العمل، فلا ھي كالخیاطة 

  نفعھا یتعدى صاحبھا، من ھنا نشأ الخلاف بین العلماء فیھا

وعلى ھذا فالكلام یدور حول الأجرة على تعلیم القرآن، وعلى الأذان، وما شابھ 

  لھ أولى، ومنھم من منعھ، ومنھم كرھھ ذلك؛ لأن من العلماء من قال بالجواز بل جع

  :أسباب الخلاف 

، لكنھم مختلفون في مسألة ن على مشروعیة الإجارة عموماالجمھور مجمعو

  الإجارة على تعلیم القرآن والعقائد ونحو ذلك مما یعتبر قربة ،
                                                             

  ٣٧٠ص ١١المغني لابن قدامة ج )١(
 ٢٢٠ص ٢بدایة المجتھد ج )٢(
  ٤ص  ١٥المجموع شرح المھذب ج  )٣(
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فالذین منعوه جعلوه كالإجارة على الصلاة، والصیام، وما شابھ ذلك من القرابة 

  بصاحبھا، وھذا النوع لا خلاف أنھ لا تجوز الأجرة علیھ المختصة

حدیث عبادة بن الصامت رضي االله : ولأصحاب ھذا الرأي جملة من النصوص منھا

 منھم رجل إلي أھدىو والقرآن، الكتابة الصفة أھل من ناسا علمت": عنھ قال 

 االله صلى االله رسول لآتین ، االله سبیل في علیھا أرميو بمال، لیست: فقلت قوسا،

 كنت ممن قوسا إلي أھدى رجل االله، رسول یا: فقلت فأتیتھ، فلأسألنھ، ،موسل علیھ

 كنت إن[:  قال.  االله سبیل في علیھا وأرمي بمال ولیست والقرآن، الكتابة أعلمھ

   )١(] فاقبلھا نار من طوقا تطوق أن تحب

ھ ذلك، نظروا إلى أن والذین أجازوا أخذ الأجرة على تعلیم القرآن، والأذان ما شاب

ھذه الأعمال متعدیة النفع فجعلوھا كالإجارة على سائر المكاسب؛ لأنھا أعمال لا 

لھم عدة أدلة  )٢(والصیامیجب على صاحبھا القیام بھا في الأصل، فلیست كالصلاة 

ا ی: أن النبي صلى االله علیھ وسلم جاءتھ امرأة فقالت :على ما ذھبوا إلیھ، منھا

یا رسول : ، فقام رجل فقال ي قد وھبت نفسي لك، فقامت قیاما طویلارسول االله إن

ھل عندك من : [ زوجنیھا إن لم یكن لك بھا حاجة، فقال صلى االله علیھ وسلماالله

، فقال النبي صلى االله علیھ ما عندي إلا إزاري ھذه: ؟ فقال ]شيء تصدقھا إیاه 

ما أجد شیئا، : فقال]  شیئا ت لا إزار لك فالتمسإن أعطیتھا إزارك جلس: [وسلم 

، فالتمس فلم یجد شیئا ، فقال لھ النبي صلى االله ]التمس ولو خاتما من حدید : [فقال

، نعم سورة كذا وسورة كذا یسمیھا: ؟ فقال]ھل معك من القرآن شيء: [ علیھ وسلم

  )٣(]قد زوجتكھا بما معك من القرآن: [فقال النبي صلى االله علیھ  وسلم 

ھل ھي ملحقة بالقربات كالصلاة والصیام، او لخلاف في ھذه المسألة سبب ا كانف

  ھي ملحقة بالمنافع؟

  : أقوال العلماء 
                                                             

  ٤٨ص  ٢ المستدرك على الصحیحین ج )١(
  ٤١٩ص  ٥الاستذكار ج  )٢(
  ٣٥٥٣رقم .... اب الصداق وجواز كونھ تعلیم قرآنوصحیح مسلم ب ٥٠٣٠: صحیح البخاري باب القراءة عن ظھر قلب رقم )٣(
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المنع أي انھ لا یجوز أخذ الأجرة على شيء من ھذه القرب كتعلیم : القول الأول

لا : قال أصحابنا: "القرآن، ورفع الأذان، والإمامة، وبھ قال الحنفیة، قال الطحاوي

لأذان، والصلاة، ولا على تعلیم الفرائض، الإجارة على تعلیم القرآن، وتجوز ا

  )٢(وھو أحد القولین عن أحمد، وبھ قال الضحاك ابن قیس والزھري )١("والفقھ

وقد اختار الشیخ ھذا القول، وجعل ما یأخذه المعلم من بیت المال من قبیل الإعانة لا 

: ف عن الأخذ من بیت المال، فقالالتعف من قبیل الأجر وجعل الأولى لمن أغناه االله

الذي یظھر لي واالله تعالى أعلم ، أن الإنسان إذا لم تدعھ الحاجة الضروریة "

حرام للأدلة ، والحلال والألا یأخذ عوضاً على تعلیم القرآن، والعقائدفالأولى لھ 

اھر لأن الظ در الضرورة من بیت مال المسلمین؛وإن دعتھ الحاجة أخذ بق. الماضیة

 أن المأخوذ من بیت المال من قبیل الإعانة على القیام بالتعلیم لا من قبیل الأجرة،

والأولى لمن أغناه االله أن یتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعلیم للقرآن والعقائد 

  )٣("والحلال والحرام

بعدة أحادیث منھا حدیث عبادة ابن الصامت المتقدم، ووجھ الدلالة منھ وقد استدلوا 

قال الشیخ  )٤(] فاقبلھا نار من طوقا تطوق أن تحب كنت إن[ :أن النبي صلى قال لھ

  )٥(الأجرة على تعلیم القرآن غیر جائز فھذا صریح في أن أخذ

علمت رجلا القرآن فأھدى لي : واستدلوا بحدیث أبي بن كعب رضي االله عنھ قال 

أخذتھا أخذت قوسا من إن : [قوسا ، فذكرت ذلك للنبي صلى االله علیھ وسلم فقال 

  )٦(]نار فرددتھا

                                                             
  ٩٩ص  ٤مختصر اختلاف العلماء ج )١(
  ١٠٠ص  ١٢المغني لابن قدامة ج  )٢(
  ١٨٢ص  ٢أضواء البیان ج )٣(
  تقدم تخریجھ )٤(
  ١٨١ص  ٢أضواء البیان ج )٥(
  باب الأجر على تعلیم القرآن ٧٣٠ص  ٦سنن ابن ماجھ ج  )٦(
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أن یكون النبي  لاحتمالوقد رد المبیحون لأخذ الأجرة الاستدلال بھذین الحدیث 

صلى االله علیھ وسلم علم أن عبادة وأبیا فعلا ذلك ابتغاء مرضاة االله فكره لھم أخذ 

  )١(الأجر على ذلك

ي صلى االله علیھ ومما استدلوا بھ كذلك ما وري عن عمران بن حصین عن النب

اقرءوا القرآن واسألوا االله بھ ، فإن من بعدكم قوما یقرءون القرآن : [وسلم قال

   )٢(]یسألون بھ الناس 

اقرءوا القرآن ولا تغلوا فیھ ولا تجفوا عنھ ولا تأكلوا بھ [ :بالحدیثواستدلوا كذلك 

ما الأحادیث أ:" قال ابن حزم في معرض نقاشھ لھذه الأحادیث )٣(]ولا تستكثروا بھ

وأما : "ثم قال" في ذلك عن رسول االله صلى االله علیھ وسلم فلا یصح منھا شيء،

   )٤("حدیث عبد الرحمن بن شبل ففیھ أبو راشد وھو مجھول

وممن صرح بضعف الأحادیث الواردة في ھذه المسألة ابن بطال في شرحھ لصحیح 

   )٥("ث ضعافواحتجوا بأحدی: "البخاري بعد أن ذكر قول المانعین قال

  ﴿  :واستدل المانعون كذلك بقولھ تعالى

     
    

      
    

    

     ﴾)٦( 

وفي الآیة حكم آخر وھو أنھا من حیث دلت على لزوم إظھار العلم " قال الجصاص

وترك كتمانھ فھي دالة على امتناع جواز أخذ الأجرة علیھ إذ غیر جائز استحقاق 

                                                             
 ٢٧ص ٦نیل الأوطار ج )١(
 ١٧٩ص  ٥سنن الترمذي ج  )٢(
  ٤٢٨ص  ٣مسند الإمام أحمد ج  )٣(
 ١٩٦-١٩٥ص  ٨المحلى  ج )٤(
  ٤٠٥ص  ٦شرح صحیح البخاري لابن بطال ج  )٥(
  ١٧٤سورة البقرة  الآیة  )٦(
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رآن وسائر فثبت بذلك بطلان الإجارة على تعلیم الق: ثم قال الأجر على ما علیھ فعلھ

  )١("علوم الدین

   

، )٤(وروایة عن أحمد )٣(والشافعیة، )٢(الجواز، وبھ قال المالكیة،:القول الثاني

  )٥(والظاھریة

إن كان : "وقال"لا بأس بما یأخذه المعلم اشترط ذلك أو لم یشترطھ: " قال مالك

  )٦("اشترط على تعلیم القرآن شیئا معلوما كان ذلك جائزا، ولم أر بھ بأسا

                                                             
 ١٢٥ص  ١أحكام القرآن للجصاص  ج  )١(
 ٢٦ص  ١المدونة الكبرى ج )٢(
 ١٢٨ص  ٢الأم للشافعي ج  )٣(
 ١٠٠ص  ١٢دامة ج المغني لابن ق )٤(
  ١٨٣ص  ٨المحلى ج  )٥(
 ٢٦ص  ١المدونة الكبرى ج )٦(
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ولا بأس بالإجارة على الحج والعمرة، وعلى الخیر كلھ، وھي على :" وقال الشافعي

  )١("عمل الخیر أجوز منھا على ما لیس بخیر ولا بر من المباح

والإجارة على تعلیم القرآن جائزة؛ لأن كل ذلك داخل في عموم : "وقال ابن حزم

  )٢("أمر النبي صلى االله علیھ وسلم

  :لرأي بعدة أدلة منھاواستدل أصحاب ھذا ا

 وسلم علیھ االله صلى النبي أصحاب من نفر انطلق قال عنھ االله رضي سعید أبي عن

 أن فأبوا فاستضافوھم العرب أحیاء من حي على نزلوا حتى سافروھا سفرة في

 لو بعضھم :فقال شيء ینفعھ لا شيء بكل لھ فسعوا الحي ذلك سید فلدغ یضیفوھم

 أیھا یا :فقالوا فأتوھم شيء بعضھم عند یكون أن لعلھ نزلوا الذین الرھط ھؤلاء أتیتم

 فقال شيء من منكم أحد عند فھل ینفعھ لا شيء بكل لھ وسعینا لدغ سیدنا إن الرھط

 براق أنا فما تضیفونا فلم استضفناكم لقد واالله ولكن لأرقي إني واالله نعم" :بعضھم

 ویقرأ علیھ یتفل فانطلق لغنما من قطیع على فصالحوھم جعلا لنا تجعلوا حتى لكم

 قال )٣(قلبة بھ وما یمشي فانطلق عقال من نشط فكأنما العالمین رب الله الحمد

 تفعلوا لا رقى الذي فقال اقسموا بعضھم فقال علیھ صالحوھم الذي جعلھم فأوفوھم

 فقدموا یأمرنا ما فننظر كان الذي لھ فنذكر وسلم علیھ االله صلى النبي نأتي حتى

 قد قال ثم رقیة أنھا یدریك وما فقال لھ فذكروا وسلم علیھ االله صلى االله لرسو على

  )٤("وسلم علیھ االله صلى االله رسول فضحك سھما معكم لي واضربوا اقسموا أصبتم

 النبي عند من أقبلنا: قال عمھ عنواستدلوا كذلك بما رواه خارجة بن الصامت 

 ھذا عند من جئتم أنكم أنبئنا فقالوا العرب من حي على فأتینا وسلم علیھ االله صلى

 قال نعم فقلنا قال القیود في معتوھا عندنا فإن رقیة أو دواء عندكم فھل بخیر الرجل

 أجمع وعشیة غدوة أیام ثلاثة الكتاب بفاتحة فقرأت قال القیود في بالمعتوه فجاءوا

                                                             
 ١٢٨ص  ٢الأم للشافعي ج  )١(
 ١٨٣ص  ٨المحلى ج  )٢(
 ١٦٤ص  ١القاموس المحیط ج  داء وتعب: ما بھ قلبة محركة  )٣(
لم باب جواز أخذ الأجر على وصحیح مس ٢١٥٦: رقم الكتاب بفاتحة العرب أحیاء على الرقیة في یعطى ما بابصحیح البخاري  )٤(

  ٢٢٠١الرقیة بالقرآن والأذكار رقم 
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 أسأل حتى لا فقلت جعلا فأعطوني قال عقال من نشط فكأنما قال أتفل ثم بزاقي

 أكلت لقد باطل برقیة أكل من لعمري كل[ :فقال فسألتھ وسلم علیھ االله صلى النبي

   )١(]حق برقیة

ووجھ الاستلال من ھذین الحدیثین ھو أن رسول االله صلى االله علیھ سلم رخص 

واضربوا لي : "لى االله علیھ وسلمصللراقي في رقیتھ بالقرآن، بل وطیب نفسھ بقولھ 

  "معكم بسھم

ض المخالفون على ھذین الحدیثین بأنھما إنما وردا في الجعل على الرقیة، واعتر

ولیس ذلك محل الخلاف؛ لأن الرقیة لیست واجبة، والأذان والصلاة واجب وكذلك 

   )٢(تعلیم القرآن

ما للرجل بتزویج النبي صلى االله علیھ وسلم المرأة  القائلون بالجوازومما احتج بھ 

   )٣(معھ من القرآن

  : رض المانعون على ھذا الحدیث مؤولین لھ بتأویلینواعت

أن القرآن لیس مھرا للمرأة وإنما زوج النبي صلى االله علیھ وسلم الرجل : أحدھما

وھذا مردود بما رواه  )٤(بلا مھر إكراما لھ لما یحفظھ من القرآن، قال الشوكاني

   )٥("مسلم وأبو داود 

صائصھ صلى االله علیھ وسلم، واحتجوا والاحتمال الثاني ھو أن ھذا الفعل من خ

  )٧(ھذا خبر موضوع : قال ابن حزم )٦("لا یكون لأحد بعدك: "بحدیث 

                                                             
  ٢٢٤٦٩منسد الإمام أحمد حدیث خارجة بن الصامت رقم  )١(
  ١٠٠ص  ٤مختصر اختلاف العلماء ج )٢(
 تقدم تخریجھ )٣(
  ٢٨ص  ٦نیل الأوطار ج  )٤(
 ٢١١٢رقم  ٢٣٦ص  ٢تقم تخریجھ عند مسلم وعند أبي داود ح )٥(
  ٢٧٨١لا یجوز أن یعل تعلیم القرآن مھرا رقم : مسألة قیق في أحادیث التعلیقتنقیح التح )٦(
 ٤٩٩ص  ٩المحلى ج )٧(



130 
 

حق ما أخذتم علیھ أجرا كتاب أإن : "ومن أصرح أدلة المجیزین حدیث ابن عباس

ویرد المعترضون الاستدلال بھذا الحدیث بما ردوا بھ حدیث أبي سعید  )١("االله

  ر إنما أخذ على الرقیة، والرقیة لست واجبة بخلاف تعلیم القرآنالمتقدم من أن الأج

  )٢(وممن ذھب إلى ذلك الزھري وإسحاق ،القائلون بكراھة أخذ الأجرة: الثالقول الث

وھناك جماعة أخرى كرھت أخذ المعلم والمؤذن الأجرة مع الشرط، وممن قال 

  )٣(بذلك الحسن، وابن سیرین، وطاوس، والشعبي، والنخعي

: قولھما ما نقل عن أحمد من القول بالمنع فإنھ یدل على الكراھة فقد نقل عنھ وأ

توكل لرجل من عامة ، ومن أن یإلي من أن یتوكل لھؤلاء السلاطینالتعلیم أحب "

، فیلقى االله تعالى الناس في ضیعة، ومن أن یستدین ویتجر، لعلھ لا یقدر على الوفاء

وھذا یدل على أن منعھ منھ في موضع منعھ " بأمانات الناس ، التعلیم أحب إلي

  )٤(للكراھة ، لا للتحریم

  : الراجح

  :الذي یظھر من خلال النصوص التي استدل بھا كل فریق ما یلي

من جھة التنصیص على المنع تكون أدلة المانعین أقوى؛ لأن معظمھا صریح في 

  الموضوع

عترضوا علیھا لم یعترضوا من جھة الأسانید تكون أدلة المبیحین أقوى؛ لأن الذین ا

  علیھا من جھة الأسانید 

وبناء على ذلك یكون الراجح ھو القول القائل بالكراھة جمعا بین المذھبین، ونظرا 

خصوصا في ھذا الزمن الذي  والحرام، لما یحتاجھ الناس من تعلیم القرآن والحلال

                                                             
  ٥٤٠٥: صحیح البخاري باب الشرط في الرقیة بقطیع من الغنم رقم )١(
 ٣٢٣ص  ٥المغني لابن قدامة ج  )٢(
 ٣٢٤ص  ٥المغني لابن قدامة ج  )٣(
 ٣٦ص  ٦الشرح الكبیر على متن المقنع ج )٤(
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ر ممنوع إلا من بیت إن التعلیم بالأج ، فلو قیل بھذه الأمور تطوعا ن یقوممقل فیھ 

  من یعلمھم؛ لانعدام بیت المال، واالله تعلى أعلم لم یجد كثیر من الناسالمال 

  ثمرة الخلاف 

بعضھم  ،ینبني على ھذا الخلاف ما یقوم بھ الآن كثیر من في الناس من تعلیم الناس

بالأجر المحدد، وبعضھم بالأجر العرفي؛ لأن الناس اعتاد الكثیر منھم أن للمعلم 

شیئا معلوما مقابل تعلیمھ، ولكن منھم من یجعلھ مقابل الجزء، ومنھم من یجعلھ 

  مقابل الحزب، ومنھ من یجعلھ على ختم القرآن

، ومنھم من یؤذن بأجر معلوم وكذلك یقال في المؤذنین، فمنھم من یؤذن بأجر

  متعارف علیھ 

في الإثم لما إن أخذ الأجر على ھذه الأمور محرم یكون ھؤلاء واقعون  قیلفإن 

  قاموا بھ من ارتكاب المحرم 

إن الأمر مباح فإنھم بذلك قد خرجوا من الإثم، لكن ھل یثابون یوم القیامة؟  یلوإن ق

  یرجع ذلك إلى نیاتھم

ینبغي التنزه عن أخذ الأجر لمن وجد إلى ذلك سبیلا، واالله تعلى بالكراھة، ف قیلوإن 

  أعلم  
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  یع الثمرة وحدھا، وبیع الحائط المؤبر تأبیر الثمر، وب: المبحث الرابع

  التأبیر:المطلب الأول 

  تصویر المسألة

 أبرویقال  )١(ویؤبرھا یأبرھا التأبیر،: ومثلھ النخل، تلقیح: الأبر: اللغة التأبیر في

  )٢(وأصلحھ لقحھ أي نخلھ، فلان

ر والتأبیر في الاصطلاح أن یجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثھا، وفي سائر الشج

   )٣(أن تنور وتعقد

أن إباره أن یفرك : ن مالكع  ابن القاسمفروى  تعریفات في تأبیر الزروعلمالكیة لو
   )٤(قیاسا على سائر الثمر 

   )٦(ظھوره في الأرض: أن إباره )٥(أشھبوروى 

أن تبرز الثمرة كلھا عن موضعھا، وتتمیز عن  في غیر النخل  )٧(الباجيوعند 

   )٨(تأبیر؛ لأنھ حینئذ یتبین حالھ وقلتھ وكثرتھأصلھا، فذلك بمنزلة ال

  التعریف اللغوي خاص بتأبیر النخل؛ لأنھ أكثر أشجارھم المثمرةف

 باع من: [أما التعریف الاصطلاحي فقد جاء تبعا لقول النبي صلى االله علیھ وسلم 

  )٩(]المبتاع یشترط أن إلا للبائع فثمرتھا أبرت قد نخلا

  : تحریر محل النزاع

                                                             
  العین مادة أبر )١(
  الصحاح مادة أبر )٢(
   ٤١٢ص  ١٤، والمجموع شرح المھذب ج ١٤٢ص  ٢بدایة المجتھد  ج ، و٥٥٣ص  ٤حاشیة ابن عابدین ج  )٣(
 ١٤٢ص  ٢بدایة المجتھد ج )٤(
أخذ . صریة في عصرهفقیھ الدیار الم: أشھب بن عبد العزیز بن داود القیسي العامري الجعدي، أبو عمرو) ھـ ٢٠٤ت : (أشھب - )٥(

اسمھ : قیل. ما أخرجت مصر أفقھ من أشھب لولا طیش فیھ: قال عنھ الشافعي. عن مالك، واللیث، والفضیل بن عیاض، وطبقتھم
 ).٣٣٣/ ١(والأعلام ) ٣٠٧/ ١(والدیباج ) ٢٦٢/ ٣(ترتیب المدارك : انظر. مسكین، وأشھب لقب لھ

  ٤٩٦ص ٤التاج والإكلیل  ج  )٦(
لھ المنتقى . إمام من أئمة المالكیة: سلیمان بن خلف بن سعد التجیبي القرطبي الباجي الأندلسي، أبو الولید) ھـ ٤٧٤ت : (يالباج -  )٧(

) ١١٧/ ٨(ترتیب المدارك : انظر.. شرح موطأ مالك، والإشارة في الأصول، و التعدیل والتجریح لمن روى عنھ البخاري في الصحیح 
 ).٣٧٧/ ١(والدیباج المذھب ) ٥٣٥/ ١٨(وسیر أعلام النبلاء 

  التاج والإكلیل مرجع سابق )٨(
  ٦ص  ٢مسند أحمد ج  )٩(
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الإبار عند أھل العلم في النخل التلقیح وھو أن : قال بن عبد البر: ")١(القرطبي قال

ومعنى ذلك في ، یؤخذ شيء من طلع ذكور النخل فیدخل بین ظھراني طلع الإناث

سائر الثمار طلوع والمعتبر عند مالك وأصحابھ فیما یذكر من الثمار التذكیر وفیما 

ذلك في الزرع ظھوره من و ،یسقط ما یسقطلا یذكر أن یثبت من نواره ما یثبت و

  )٢("الأرض قالھ مالك وقد روي عنھ أن إباره أن یحبب

وفیما نقلھ القرطبي عن ابن عبد البر تحدید لموضع الخلاف في ھذه المسألة وھوأن 

وأن اللقاح  –أي یخرج سنبلھ  –مالكا اعتبر التأبیر في القمح ھو أن یحبب ویسنبل 

 )٣("منھ ما یسقط، ویثبت منھ ما یثبتأن یثمر الشجر، ویسقط في الأشجار كلھا ھو 

بینما یرى الجمھور أن التأبیر في النخل ھو جعل طلع الفحال على طلع الإناث، وأن 

الثمرة من التین وغیره حتى تكون الثمرة مرئیة التأبیر في سائر الثمار ھو طلوع 

  منظورا إلیھا

  : أسباب الخلاف 

أن الإبار یطلق في اللغة التلقیح، وقد تقدم  :والجمھور سبب الخلاف بین  مالك

من : [تعریفھ، فالجمھور اعتبروا  الإبار الوارد في قول النبي صلى االله علیھ وسلم

اعتبروه على المعنى  )٤(]باع نخلا قد أبرت فثمرتھا للبائع إلا أن یشترط المبتاع

  اللغوي

لا تبیعوا الثمر حتى : [ الله علیھ وسلملك فنظر إلى أدلة أخرى منھا قولھ صلى ااأما م

   )٥(]یبدو صلاحھ

: جمع بین المعنى اللغوي وھذا المعنى الشرعي، ولذلك اعتبر التأبیر في الشجر ھوف

  )١("أن یسقط منھ ما یسقط، ویثبت منھ ما یثبت"
                                                             

 ١٧ص    ١٠ج   الجامع لأحكام القران )١(
  ٣٠٠ص  ٦الاستذكار  ج  )٢(
 ١٠١ -١٠٠ص  ٣ج  مع لأحكام القرآن االج )٣(
 ١٥٤٣نخلا علیھا ثمر  رقم  وصحیح مسلم باب من باع ٢٠٩٠صحیح البخاري باب  من باع نخلا قد أبرت رقم  )٤(
وصحیح مسلم باب  النھي عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحھا رقم  ٢٠٧٢صحیح البخاري باب  بیع المزابنة وبیع الثمر بالتمر  رقم  )٥(

١٥٣٤ 
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  :أقوال العلماء 

 خلةالن طلع من شئ لذر الأنثى النخلة طلع شق ذھب الجمھور إلى أن الإبار ھو

 على الثمار سائر واوقاسالإنسان،  بفعل أم بنفسھ، الطلع تشقق سواء فیھ، الذكر

  .النخل

أن رسول االله صلى االله علیھ  عبد االله بن عمرمعتبرین أن ھذا ھو مضمون حدیث 

وعلیھ فإن  )٢(]من باع نخلا قد أبرت فثمرھا للبائع إلا أن یشترط المبتاع[ :وسلم قال

الفحال  أبیر اللغوي، فإذا ما أبرت النخل التأبیر اللغوي بأن جعلالحكم ینبني على الت

   كون الثمر للبائع إذا بیع النخل بعد ھذا التأبیر ینئذ یحفي طلع الإناث ف

  . قائلین بأن تحبب القمح وتسنبلھ ھو بدو الصلاح ، فاشتداده ھو تحببھ 

   )٣(وھذا القول الذي رجحھ الشیخ رحمھ االله

ولا أدري ما ییبس : "، قالالقمح أن یحبب وینسبلن  اللقاح في وذھب مالك إلى أ

  .)٤("في أكمامھ ولكن یحبب حتى یكون لو یبس لم یكن فسادا لا خیر فیھ

إنما عول مالك في ھذا التفسیر : "قال ابن العربي موجھا قول مالك في ما ذھب إلیھ 

ونفخ فیھ الروح كان  على تشبیھ لقاح الشجر بلقاح الحمل، وأن الولد إذا عقد وخلق

سمى باسم تشترك فیھ كل حاملة وھو اللقاح،  لأنھبمنزلة تحبب الثمر وتسنبلھ، 

  )٥("وعلیھ جاء الحدیث نھى النبي صلى االله علیھ وسلم عن بیع الحب حتى یشتد 

 ھذه من المذكور مالك الإمام استنباط : "قال الشیخ رحمھ االله مرجحا قول الجمھور

 المذكور بالحدیث لھ العربي ابن واستدلال ، ویسنبل یحبب أن القمح لقاح لأن ، الآیة

  )٦("الظھور كل عندي بظاھر لیس

                                                                                                                                                                               
  ١٠١ -١٠٠ص  ٣أحكام القرآن لابن العربي ج )١(
  تقدم تخریجھ )٢(
  ٢٦٩ص  ٢أضواء البیان ج )٣(
  ١٦ص  ١٠ج  تفسیر القرطبي )٤(
 ١٠١ص  ٢أحكام القرآن  لابن العربي ج )٥(
 ٢٦٩ص  ٢أضواء البیان  ج )٦(
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  : الراجح

ما ذھب إلیھ مالك أقوى من جھة الدلیل، لكنھ یؤخذ علیھ قیاسھ للثمرة على الجنین 

  بجامع الاشتراك في لفظ اللقاح 

نھم یشاركون الاحتیاط؛ لأ أقوى من جھة العمل لما فیھ منوما ذھب إلیھ الجمھور 

مالكا في كون الثمرة إذا بدا صلاحھا وبیعت أصولھا أنھا للبائع إلا أن یشترط 

المبتاع، وینفردون عن مالك بكونھا إذا أبرت على التعریف السابق تكون للبائع إلا 

  أن یشترط المبتاع، وھذا أولى 

  واالله تعلى أعلم 

  : ثمرة الخلاف

الجمھور أن من باع نخلا أو زرعا قد أبرت، فإن وبین مالك ینبني على ھذا الخلاف 

كانت أبرت على تعریف الجمھور فإن ذلك لا یفیدھا حكما عند مالك بل تكون تبعا 

  لأصولھا؛ لأنھ لا یعتبر التعریف  اللغوي كافیا بل یشترط فیھا ما یشبھ بدو الصلاح

ون كافیا في إخراج الثمرة أما على مذھب الجمھور فإن التأبیر باعتباره اللغوي یك

  من صفقة بیع الأصول إلا أن یشترط المبتاع
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  الثاني بیع الثمرة وحدھا:المطلب

  تصویر المسألة 

الثمر محركة حمل الشجر، الواحدة : حمل  الشجر، قال في القاموس: الثمر في اللغة

   )١(جمع الجمع -بضمتین –ثمرة، وتجمع على ثمار ، وثمر 

  لجمیع أنواع الثمار الطیب منھا والخبیث وھذا التعریف شامل

  {نا على الثمار الطیبة؛ لأن الخبیث محرم بلا خلاف، ھ كلامالو

    

 {)٢(  

وحكم ھذه الثمار یختلف باختلاف أنواعھا، والأصل فیھا جمیعا ما صح عن النبي 

نھى رسول : [ وسلم من حدیث عبد االله بن عمر رضي االله عنھما قال صلى االله علیھ

 )٣(]االله صلى االله علیھ وسلم عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحھا نھى البائع والمبتاع

ومتى یبدو صلاحھا قال حتى تذھب عاھتھا [عبد الرزاق في مصنفھ وفي روایة

   )٤(]ھاویخلص طیب

صلى االله علیھ وسلم وقد رویت بألفاظ متعددة والأحادیث في ھذا كثیرة  عن النبي 

النھي مستمر حتى تتجاوز الثمرة مرحلة الفساد، وكل تلك الألفاظ أن كلھا ترجع إلى 

   )٥(ثابتة عن النبي صلى االله علیھ وسلم

فالنبي صلى االله علیھ وسلم حین نھى : الحكمة من ھذا النھي واضحة جلیة: قلت

ح؛ لأنھ سیبیع بضاعتھ برخص وقد تتلف على البائع عن البیع قبل بدو الصلا

المشتري فلا یستفید منھا، فیكون قد باع بضاعتھ بثمن أقل، وأخذ مال أخیھ بعیر 

                                                             
 القاموس المحیط  مادة ثمر )١(
 ١٥٧سورة الأعراف الآیة   )٢(
وصحیح مسلم  باب الننھي عن بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا  ٢٠٨٢صحیح البخار ي  باب بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا رقم  )٣(

 ١٥٣٤القطع  رقم  بغیر شرط
  ٦٤ص  ٨مصنف عبد الرزاق  ج )٤(
 ١٣٥ص  ١٣التمھید لما في الموطإ من الأسانید ج )٥(
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حق ، بخلاف ما إذا باعھا بعد بدو الصلاح فإنھ سیبیعھا بقیمتھا المناسبة فیربح ھو 

  .ویغنم المشتري 

قد خاطر بمالھ، یكون صلاحھا شترائھ الثمرة قبل بدو ایھ للمشتري فإنھ بو أما نھ

الدین الإسلامي الحنیف  في  من خصوصیاتوقد یفقد الثمن والمثمن معا ، وھذه 

  .مجال المعاملات فإنھ یحمي البائع والمشتري

وھذا النھي الوارد منھ صلى االله علیھ وسلم عن بیع الثمار قبل بدو صلاحھا 

جواز البیع بعد بدو الصلاح، بمنطوقھ یدل على التحریم ذلك، ویدل بمفھومھ على 

قطع، أو بدونھ، أو ولم یقید صلى االله علیھ وسلم ھذا النھي بما إذا كان على شرط ال

  بشرط التبقیة، وذلك ما سیأتي الكلام علیھ 

  :  تحریر محل النزاع

ماء الكلام في ھذه المسألة لیس على بیع الثمرة بعد بدو الصلاح فلا خلاف بین العل

   )١(على جوازه

  :أما بیعھا قبل بدو الصلاح فھو محل الإشكال؛ لأن فیھ ثلاث صور

الصورة الأولى أن تباع الثمرة قبل بدو صلاحھا، ولكن على شرط : الصورة الأولى
من  )٢(بن أبي لیلى أن تقطع فھذه الصورة جائزة باتفاق إلا ما روي عن الثوري وا

   )٣(منع ذلك وھي روایة ضعیفة

تباع الثمرة قبل بدو الصلاح، لكن یشترط المشتري بقاءھا، أن : الصورة الثانیة

   )٤(وھذه الصورة لا تصح الإجماع

أن تابع الثمرة قبل بدو صلاحھا، على إطلاق، فھذه الصورة محل : الصورة الثالثة

  أجازھا  م منمن منعھا، ومنھ مالنزاع بین العلماء فمنھ

                                                             
 ١١٣ص  ٢بدایة المجتھد ج  )١(
قاض، فقیھ، من : ابن بلال الأنصاري الكوفي) داود: وقیل(محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلى یسار  )ھـ ١٤٨ ـ ٧٤(ابن أَبي لَیْلىـ  )٢(

  )٦/١٨٩(والأعلام للزركلي ) ٦/٣١٠(انظر سیر أعلام النبلاء . مات بالكوفة. لھ أخبار مع الإمام أبي حنیفة وغیره،  يأصحاب الرأ
 ١١٢ص  ٢بدایة المجتھد ج )٣(
  ٧٢ص ٤المغني لابن قدامة  ج  )٤(
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  الأمصار فقھاء ذلك في اختلفف مطلقا الزھو قبل بیعھا وأما: ")١(قال ابن رشد

 واللیث وإسحاق )٤(وأحمد )٣(والشافعي )٢(مالك :یجوز لا أنھ على فجمھورھم

  ")٦(ذلك یجوز حنیفة أبو وقال، )٥(وغیرھم والثوري

، وأجازه أبوا )٩(والشافعي )٨(البیع باطل وبھ قال مالك:" )٧(وقال ابن قدامة

  ")١٠(حنیفة

لقطع ولا التبقیة، وإنما أطلق لم یصح وھذا لم یشترط اوإذا : "ل الماورديوقا

  )١١("المذھب مطلقا، وعلیھ جماھیر الأصحاب

 )١٢(المعروف فھم لا یرون بیع الثمر قبل بدو صلاحھ مطلقا موللظاھریة مذھبھ

والحنفیة یبیحون اثنتین  )١٣(خلاصة أن الجمھور یمنعون صورتین ویبیحون واحدة،ف

  ن جمیع الصور، والظاھریة یمنعو)١٤(ویمنعون واحدة

  فما الذي جعلھم یختلفون ؟ 

  : أسباب الخلاف 

ما  الصور لا خلاف بین العلماء فیھما،إحدى  وأنتقدم أن  في المسألة ثلاث صور، 

  ، وھي بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا على شرط القطع عدا الظاھریة،

                                                             
  ١١٢ص  ٢بدایة المجتھد ج )١(
 ٣٠٥ص  ٦الاستذكار  ج  )٢(
 ٤٢٣ص  ١١المجموع شرح المھذب ج  )٣(
 ٣١٠ص  ٥المغني لابن قدامة  ج  )٤(
  ١١٢ص  ٢بدایة المجتھد ج )٥(
  ١٧٩ص  ١٥المبسوط  ج  )٦(
  ٧٢ص ٤المغني لابن قدامة  ج  )٧(
  ٣٠٥ص  ٦الاستذكار  ج  )٨(
  ٤٢٣ص  ١١المجموع شرح المھذب ج  )٩(
  ١٧٩ص  ١٥المبسوط  ج  )١٠(
 ٦٧ص   ٥الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج  )١١(
  ٤٢٤ص  ٨المحلى ج  )١٢(
یمنعون بیع الثمرة قبل وبد صلاحھا على شرط التبقیة وبیعھا كذلك على الإطلاق، ویبیحون بیعھا قبل بدو الصلاح على شرط  )١٣(

  القطع
  یبیحون  بیع الثمرة قبل بدو الصلاح على الإطلاق، وعلى شرط القطع، ویمنعون بیعھا قبل بدو الصلاح على شرط التبقیة  )١٤(
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فھي محل  ،وھي بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا على شرط التبقیة :الثانیةأما الصورة 

  اتفاق

إذا بیعت الثمرة بیعا خالیا من الشرط أي  ما :محل النزاع وھي: الصورة الثالثةأما 

  لم یشترط فیھ قطع، ولا تبقیة

والنبي صلى االله علیھ وسلم قد نھى عن بیع الثمرة حتى یبدو صلاحھا، ولم یقید ذلك 

  لتبقیةالنھي بشرط القطع، ولا بشرط ا

لإطلاق یقتضي التبقیة قال بمنع ھذا البیع لأنھ یكون داخلا فمن قال من العلماء إن ا

  تحت النھي الوارد في الحدیث

ومن قال من العلماء إن الإطلاق یقتضي القطع قال بالجواز؛ لأن مدار النھي 

تباع الثمرة ثم تفسد قبل أن ینتفع بھا المشتري وھذا منتف في ھذه أن الخوف من 

   )١(القطع الحالة، فھو كما لو اشترط علیھ

  )٣(فتمسكوا بظاھر حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم المتقدم )٢(وأما الظاھریة

فكان سبب الخلاف ھو المعنى المترتب على الإطلاق، فمن قال الإطلاق یفید التبقیة 

منع الصفقة، ومن قال الإطلاق یفید القطع أجاز الصفقة، والذین منعوا كل ذلك 

  تمسكوا بظاھر الحدیث 

  :أقوال العلماء

قلنا إن العلماء اختلفوا في بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا بیعا لم تذر فیھ تبقیة ولا 

قطع، فذھب الجمھور إلى المنع معللین ذلك بأن الإطلاق یقتضي الإبقاء، وممن قال 

 )٢(، وإسحاق والثوري، وغیرھم)١(، وأحمد)٥(، والشافعي)٤(مالك: بذلك من العلماء

                                                             
  ٧٢ى ص ٨ن قدامة ج المغني لاب )١(
  ٤٢٤ص    ٨المحلى  ج )٢(
وصحیح مسلم  باب الننھي عن بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا  ٢٠٨٢صحیح البخار ي  باب بیع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا رقم  )٣(

  ١٥٣٤بغیر شرط القطع  رقم 
  ٣٠٥ص  ٦الاستذكار  ج  )٤(
  ٤٢٣ص  ١١المجموع شرح المھذب ج  )٥(
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أنھ  نھى عن : [ بما ثبت عن النبي صلى االله علیھ وسلم  واستدل ھؤلاء )٢(وغیرھم

  )٣(]بیع الثمرة حتى یبدو صلاحھا نھى البائع والمبتاع

والأحادیث التي تدل  )٤(فالحدیث صریح في المنع، ولم یقید فتدخل فیھ مسألة النزاع

ن ، كلھا صحیحة كما تقدم عن ابن عبد البر في التمھید، وقد بیةعلى ھذا النھي كثیر

النبي صلى االله علیھ وسلم وجھ النھي في الحدیث بما رواه أنس بن مالك رضي االله 

قیل وما  ]حتى تزھى رثماالنھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن بیع [: قال عنھ 

قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم أرأیت إذا منع  ،تحمار وتصفار [زھوّھا؟ قال 

  )٥(]ل أخیھاالله الثمرة بم یأخذ أحدكم ما

ویعترض على الجمھور بما أباحوا من بیع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط، وھي لم 

  ترد في النص فتكون داخلة في عموم النھي

وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع، : " ورد النووي ھذا الاعتراض فقال

   )٦("فخصصنا الحدیث بالإجماع فیما إذا شرط القطع

:" شیخ من القولین، فبعد أن ذكر الأدلة الواردة في النھي قالوھذا القول ھو اختیار ال

 في صلاحھا بدو قبل الثمرة بیع منع على تدل ونحوھا النصوص ھذه فإطلاقات

   )٧("الاشتراط وعدم الإطلاق حالة

، لكنھم )٨(وذھب الحنیفة إلى جواز بیع الثمرة قبل بدو صلاحھا مع إطلاق العقد

ثابة إلیھ بأن الإطلاق بم وافي الحال، معللین  ما ذھبیلزمون المشتري قطع ثمرتھ 

                                                                                                                                                                               
 ٣١٠ص  ٥بن قدامة  ج المغني لا )١(
  ١١٢ص  ٢بدایة المجتھد ج  )٢(
  تقدم تخریجھ )٣(
 ٧٢ص   ٨المغني لابن قدامة ج  )٤(
 ١٥٥٥وصحیح مسلم باب وضع الجوائح رقم  ٢٠٨٦صحیح البخاري باب  إاذا باع الثمار قبل أن یبدو صلاحھا رقم  )٥(
  ١٨١ص  ١٠شرح النووي على صحیح مسلم ج  )٦(
 ٢٧٢ ٢أضواء البیان ج )٧(
  ١٧٩ص  ١٥المبسوط  ج  )٨(
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بیع الشيء تقتضي تسلیمھ، وإلا كان داخلا في بیع  إن: اشتراط القطع قائلین

  )١("الغرر

أما الظاھریة فقد استدلوا على ما ذھبوا إلیھ من عدم الجواز في الحالات الثلاث، 

    )٢(بظاھر أحادیث النھي المتقدمة

كر النووي وغیره من الإجماع على صحة البیع في حال اشتراط ویرد علیھم بما ذ

   )٣(القطع

  

  :الراجح

تبین أن الجمیع تمسكوا بظاھر النصوص، ولم یأت أحد منھم بدلیل صریح على ما 

  ذھب إلیھ

فلم یأت الظاھریة بدلیل صریح على ما ذھبوا إلیھ من حرمة البیع على اشتراط إلا 

  ي عن بیع الثمرة قبل بدو صلاحھاما كان من ظواھر أحادیث النھ

وما ذھب إلیھ الحنفیة من جواز بیع دون اشتراط البقاء لم یقیموا علیھ دلیلا صریحا، 

  وإنما عللوا قولھم  بأن البیع یقضي القطع، ولیس منطوق الحدیث ولا مفھومھ 

وما ذھب إلیھ الجمھور من مخالفة الظاھریة في جواز البیع على اشتراط القطع، 

ذھبوا إلیھ من مخالفة الحنفیة، لم یقیموا دلیلا صریحا على شيء من ذلك، لكنھم  وما

  تأولوا أحادیث النھي بما تقدمت الإشارة إلیھ

ھو ما ذھب إلیھ الجمھور من جواز بیع الثمرة :  واالله تعالى أعلمتبین أن الراجح ف

بیعا للثمرة لأن ؛ لأنھ والحالة ھذه قد لا یكون القطعقبل بدو صلاحھا على اشتراط 

                                                             
  ١١٣ص  ٢بدایة المجتھد ج )١(
  ٤٢٤ص    ٨المحلى  ج )٢(
 ١٨١ص  ١٠شرح النووي على صحیح مسلم ج  )٣(
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المراد الأصلي من الثمرة غیر مراد في ھذه الحالة؛ ولأن بعض العلماء حكى 

 واالله تعلى أعلم . الإجماع على جواز ذلك كما تقدم

  :ثمرة الخلاف

ینبني على ما تقدم من الخلاف أن من باع ثمرة نخیلھ أو شجره لا یخلو یبعھ ذلك 

  من ثلاث حالات 

  اشتراط قطعھا في الحال، الأولى أن یبیعھا على 

  أن یبعھا على اشراط الإبقاء إلى أمد النضج المعتاد : الثانیة

  أن یبیعھا على الإطلاق دون اشتراط قطع ولا تبقیة: الثالثة

  ولكل من ھذه الحالات حكمھا

  فالأولى جائزة بالإجماع إلا ما سبق من خلاف الظاھریة

  الثانیة محرمة بالإجماع

  د الجمھور وخالف الحنفیة فقالوا بالجوازمحرمة عن: الثالثة
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 بیع الحائط: المطلب الثالث

  :تصویر المسألة

   )١(البستان، ویجمع على حوائط: الحائط في اللغة

   )٢(الحائط في اللغةھو : وفي الاصطلاح

   )٣(وزاد بعضھم كونھ من النخل

   )٤(وزاد بعضھم كون النخل محوطا علیھ

من باع نخلا قد أربت فثمرتھا : [ صلى االله علیھ وسلموالأصل في بیع الحائط قولھ 

  )٥(]للبائع إلا أن یشترط المبتاع

والكلام ھنا لیس على بیع الحائط من أصلھ وإنما على إلحاق الثمرة بأصلھا بعد بیعھ 

  فھل تكون الثمرة للمشتري، أو تكون للبائع؟

  : تحریر محل النزاع

  ما أن تكون مؤبرة، أو تكون غیر مؤبرةإ: حالتانالحائط یكون لثمرتھ بعد بیع 

فإن بیع الحائط بعد تأبیر الثمر فالمثرة للبائع عند الإطلاق لحدیث النبي صلى االله 

   )٦(]من باع نخلا قد أبرت فثمرتھا للبائع إلا أن یشترط المبتاع: [علیھ وسلم

كن لا تخلو وإن بیع الحائط قبل تأبیر الثمرة فالثمرة للمشتري، وھذا مفھوم الحدیث ل

  أي من الحالتین من مخالف یخالف فیھا 

                                                             
  "                                   حوط"المصباح المنیر  مادة  )١(
 ١٦٢ص   ٣، شرح النووي على صحیح مسلم  ج ٨٠مشكلات موطأ  مالك  ص  )٢(
 ٥٦٩ص ٣جامع الأصول في أحادیث الرسول  صلى االله علیھ وسلم  ج )٣(
  ٥١ص  ١٤عمدة القاري  شرح صحیح البخاري  ج )٤(
  تقدم تخریجھ )٥(
  تقدم تخریجھ )٦(
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إن الثمرة للبائع بعد :قال ممن ذھب إلى الأخذ بظاھر الحدیث منطوقا ومفھوماف

واللیث بن  )٢(والشافعي )١(مالك: التأبیر، وللمشتري قبل التأبیر، وممن قال بذلك 

   )٣(سعد

ظھور الثمرة سواء أبرت أو الثمرة للبائع إذا بیع الحائط بعد إلى أن : آخرون وذھب

   )٤(وممن قال بھذا الرأي الحنفیة لم تؤبر،

   )٥(لم یشترطھاھا أو وذھب ابن أبي لیلى إلى أن الثمرة للمشترى سواء اشترط

  :أسباب الخلاف

فة، وابن أبي لیلى؛ یأبو حن: یتضح أن المسألة فیھا طرفان وواسطة، الطرفان ھما

: أبرت أو لم تؤبر، وابن أبي لیلى قال اللبائع سوءلھا كالثمرة : لأن أبا حنیفة قال

  الثمرة كلھا للمشتري سواء أبرت أو لم تؤبر

وذھب الجمھور إلى أنھا إن أبرت فھي للبائع إلا بشرط من المشتري، وإن لم تؤبر 

  فھي للمشتري 

والذي حمل على ھذا الخلاف ھو أن الجمھور نظر إلى منطوق ھذا الحدیث، وإلى 

   )٦(عملوھمامفھومھ، فأ

وقاس الحنفیة الثمرة غیر المؤبرة على المؤبرة بجامع الخروج عن النخلة، وإلحاقا 

   )٧(للثمرة بالجنین فھو ما دام حملا تبع لأمھ، وإن ولد صار لھ حكم مستقل

  وذھب ابن أبي لیلى إلى أن الثمرة كلھا للمشتري سواء أبرت أو لم تؤبر وذلك لأنھ

   )١(قاسھا على السعف 

                                                             
 ٣٠١ص  ٦الاستذكار  ج  )١(
 ٣٢٧ص  ١١المجموع شرح المھذب  ج  )٢(
 ٣٠١ص  ٦الاستذكار  ج  )٣(
 ٩٦ص   ٣مختصر اختلاف العلماء  ج   )٤(
 ٣٠٢ص   ٦الاستذكار  ج )٥(
  ٣٠١ص  ٥الحاوي الكبیر  ج )٦(
 ١٩٥ص     ٧والأم  للشافعي  ج    ٩٦ص  ٣مختصر اختلاف العلماء ج )٧(
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فإذا سبب الخلاف في ھذه المسألة بین أبي حنیفة والشافعي ومالك " :ال ابن رشدق

وھو الذي  ،ومن قال بقولھم معارضة دلیل الخطاب لدلیل مفھوم الأحرى والأولى

یسمى فحوى الخطاب لكنھ ھھنا ضعیف وإن كان في الأصل أقوى من دلیل 

 الخطاب 

 )٢(س للسماع وھو كما قلنا ضعیفوأما سبب مخالفة ابن أبي لیلى فمعارضة القیا

  :أقوال العلماء

عتراض إما ھ، ولخصمھ اإذا علمنا أن في المسألة ثلاثة أقوال، ولكل دلیل أو توجی

  على دلیلھ، وإما على توجیھھ

الحنفیة القائلین بأنھ إذا بیع الحائط والثمرة موجودة قد خرجت من  :المذھب الاول

بر، مستدلین بقیاس الثمرة التي لم تؤبر على لم تؤام فھي للبائع سواء أبرت أو الأكم

أصحابنا لا یفرقون : "قال الطحاوي )٣(الثمرة المؤبرة بجامع الخروج من الأكمام

ثم ذكر " بین المؤبر وغیره، یجعلون الثمرة للبائع إذا كانت قد ظھرت قبل البییع

ى تناھت وصارت ا لو لم تؤبر حتفیملم یختلف قول من شرط التأبیر  : "حجتھم فقال

ن المعنى في ذكر التأبیر أبلحا وبسرا ثم یبیع النخل ان الثمرة لا تدخل فیھ فعلمنا 

ن النبي أمن  )٦(للبیھقي  )٥(الماردینيما نسبھ ومن أدلة الأحناف ، )٤(ظھور الثمرة

 أن إلا الأولینعت فثمرتھا لربھا أیما رجل باع نخلا قد أو:(صلى االله علیھ وسلم قال

   )٧()المبتاعیشترط 

وھذا :" ویعترض على الحنفیة فیما استدلوا بھ بما ذكره ابن قدامة في المغني فقال

لأنھ جعل حجة على أبي حنیفة والأوزاعي بمفھومھ؛  -یعني حدیث الباب -الحدیث 
                                                                                                                                                                               

  ٣٠٢ص     ٦الاستذكار  ج  )١(
 ١٤٣ص    ٢بدایة المجتھد  ج  )٢(
    ٩٦ص  ٣مختصر اختلاف العلماء ج )٣(
  العلماء مرجع سابقومختصر اختلاف  ٢٩٧ص    ٥الجوھر النقي  ج  )٤(
فقیھ، من العارفین بالتفسیر انتھت : عثمان بن إبراھیم بن مصطفى الماردیني، ویقال لھ ابن التركماني )ھـ ٧٣١ - ٦٥٠(: المَارِدینيـ  )٥(

ع الكبیر في شرح الجام" خ  -شرح الوجیز الجامع المسائل الجامع " لھ . وتوفي في القاھرة. إلیھ ریاسة الحنفیة بالدیار المصریة
 )٤/٢٠٢(والأعلام للزركلي )  ١/٢٣٢( الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنةانظر للشیباني، 

  ٢٩٧ص  ٥الجوھر النقي  ج )٦(
السنن الكبرى للبیھقي باب ما جاء في راجع  "أبرت"لم أقف على ھذه الروایة في فیما اطلعت علیھ من سنن البیھقي بل كلھا بلفظ  )٧(

  ١٠٥٤٨م مال العبد رق
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كان  ماقبلھ للمشتري وإلا لم یكن حدا ولفیكون ما  ،التأبیر حدا لملك البائع للثمرة

فكان تابعا لأصلھ قبل ظھوره  ،ولأنھ نماء كامن لظھوره غایة ،اذكر التأبیر مفید

  )١("وغیر تابع لھ بعد ظھوره كالحمل في الحیوان

دلیل الخطاب في ھذه المسألة أقوى من الاستدلال من أن  وبما ذكره ابن رشد أیضا

   )٢(بدلیل الخطاب

في ذلك القیاس،  ویكفي في الرد علیھم ما ذكره ابن عبد البر من أنھم خالفوا السنة

   )٣(ولا قیاس مع النص

 برت أو لم تؤبر،الثمرة للمشتري أ أن ما ذھب إلیھ ابن أبي لیلى من: ھب الثانيذالم

لأن الثمرة متصلة بالمبیع اتصال  ولا فرق عنده بین الثمرة والسعف والأغصان

 )٤("خلقة فتدخل في المبیع من غیر ذكر كأطراف العبد وأغصان الشجر

وبما رد بھ ، )٥(تقدم عن ابن رشد في سبب الخلافلى ابن أبي لیلى بما ویعترض ع

صریح في الرد على ابن  –یعني حدیث الباب  –وھذا الحدیث : " ابن قدامة قائلا

أبي لیلى ثم قال وأما الأغصان فإنھا تدخل في مسمى النخل ولیس لانفصالھا غایة 

")٦(  

  السابق ابن أبي لیلى یعني قول )٧("ةوھذا أشد مخالفة للسن: "وقال ابن عبد البر

وھذا الاستدلال فاسد الاعتبار لمخالفتھ لحدیث ابن عمر : "قال الشیخ رحمھ االله

   )٨("المتفق علیھ

                                                             
 ٦٣ص    ٤ج   لابن قدامة المغني )١(
 ١٤٣ص    ٢بدایة المجتھد  ج  )٢(
  ٣٠٢ص ٦الاستذكار  ج )٣(
 ١٣١ص    ٣٠المبسوط للسرخسي  ج  )٤(
 ١٤٣ص    ٢بدایة المجتھد  ج  )٥(
 ٦٣ص   ٤المغني لابن قدامة  ج )٦(
 ٣٠٢ص  ٦الاستذكار  ج  )٧(
 ٢٧٠ص    ٢أضواء البیان  ج  )٨(
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ما ذھب إلیھ الجمھور من أن الثمرة إذا كانت مؤبرة كانت للبائع، : المذھب الثالث

إلا أن یشترط البائع، إلا أن یشترط المبتاع، وإن كانت غیر مؤبرة كانت للمشتري 

  برة خلافؤوفي اشتراط البائع لغیر الم

برة للمشتري، فقد استدلوا علیھ بظاھر ؤأما كون المؤبرة للبائع إلا بشرط، وغیر الم

   )١("من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتھ للبائع إلا أن یشترط المبتاع" حدیث الباب 

الإبار حدا لملك البائع فقد جعل  مصلى االله علیھ وسل فإذا جعل النبي" :قال الشافعي

   )٢("ما قبلھ حدا لملك المشتري

صلى االله علیھ النبي فلما حكم  : "لال الجمھور على مذھبھمدقال ابن رشد ذاكرا است

للبائع بعد الإبار علمنا بدلیل الخطاب أنھا للمشتري قبل الإبار بلا  رةوسلم بالثم

   )٣("شرط

قول النبي صلى االله علیھ وسلم من ولنا : "لجمھوروقال ابن قدامة مستعرضا دلیل ا

ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتھا للذي باعھا إلا أن یشترط المبتاع متفق علیھ وھذا 

لأنھ  ؛صریح في رد قول ابن أبي لیلى وحجة على أبي حنیفة والأوزاعي بمفھومھ

لم یكن حدا ولا كان  جعل التأبیر حدا لملك البائع للثمرة فیكون ما قبلھ للمشتري وإلا

  )٤("ذكر التأبیر مفیدا

   )٥(وھذا القول ھو اختیار الشیخ

  :مذھبانأما استثناء البائع الثمرة قبل التأبیر ففیھ 

لأنھ بمنزلة شرائھ لھا قبل بدو "  وأصحابھ ل مالك،وبھ قاالمنع  :الأول المذھب
  )٢("یجزإذا استثنى الثمرة قبل إبارھا لم " :)١(علیشوقال  )٦("صلاحھا

                                                             
  تخریجھ تقدم )١(
 ٧٩ص    ١مختصر المزني  ج  )٢(
  ١٤٣ص    ٢بدایة المجتھد  ج  )٣(
 ٦٣ص    ٤ج   لابن قدامة المغني )٤(
  ٢٧٠ص    ٢أضواء لبیان  ج   )٥(
  ٣٨٨ص  ١٢التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ج  )٦(
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   )٤(والحنابلة )٣(، وبھ قال الشافعیةالجواز: المذھب الثاني

وھو أظھر عندي لأن كون المستثني  :واختار الشیخ رحمھ االله القول الأخیر قال

مبقي أظھر من كونھ مشتري لأنھ كان مملوكاً للبائع ، ولم یزل على ملكھ لأن البیع 

  )٥("ىلم یتناولھ لاستثنائھ من جملة المبیع كما تر

  :الراجح

ة فیھا یتضح رجحان ما ذھب ذه المسألة والأقوال الواربعد ھذا العرض الموجز لھ

إلیھ الجمھور من إعمال حدیث ابن عمر في منطوقھ ومفھومھ، فتكون الثمرة المباع 

، )٦(حائطھا بعد تأبیرھا ملك للبائع؛ لأن النبي صلى االله علیھ وسلم صرح بذلك

ره، وما احتج بھ المخالفون لا یرقى إلى ما وصل صریح ولیس بعد قولھ كلام لغی

  الحدیث 

أما استثناء البائع للثمرة التي لم تؤبر فالأقرب عندي ھو اجتنابھ إلا إذا اشترط القطع 

  .في الحال ، واالله تعلى أعلم

  :ثمرة الخلاف

إلا  أن من باع نخلا وثمرتھ قد أبرت فإن الثمرة تكون للبائع،ینبني على ھذا الخلاف 

  أن یشترط المبتاع، خلافا لابن أبي لیلى القائل بأن الثمرة للمشتري أبرت أو لم تؤبر

وإن كانت الثمرة لم تؤبر، فإنھا تكون للمشتري ولا یجوز للبائع استثناؤھا وفاقا 

  للمالكیة

                                                                                                                                                                               
مغربي الأصل، من أھل . فقیھ، من أعیان المالكیة: و عبد االلهمحمد بن أحمد بن محمد علیش، أب  )١٢٩٩ -  ١٢١٧ ( :لشیخ عُلَیْش ـ ا)١(

باشا اتھم بموالاتھا، فأخذ من داره،  عرابي ولما كانت ثورة . ولد بالقاھرة وتعلم في الأزھر، وولي مشیخة المالكیة فیھ. طرابلس الغرب
فتح العليّ المالك في الفتوى على (من تصانیفھ . وھو مریض، محمولا لا حراك بھ، وألقي في سجن المستشفى، فتوفي فیھ، بالقاھرة

انظر شجرة النور  أربعة أجزاء، في فقھ) ط -منح الجلیل على مختصر خلیل (جزآن، وھو مجموع فتاویھ، و ) ط -مذھب الإمام مالك 
 )٩/١٢(ومعجم المؤلفین ) ٦/١٩(والأعلام للزركلي ) ١/٥٥١(الزكیة 

 ٢٠٨ص    ٧منح الجلیل  ج  )٢(
 ٨٣ص  ٣م للشافعي ج الأ )٣(
 ٦٣ص   ٤المغني لابن قدامة  ج )٤(
  ٢٧٠ص    ٢أضواء البیان  ج  )٥(
باب إذا باع نخلا قد أبرت  : صحیح البخاري" من باع نخلا قد أبرت فثمرتھا للبائع إلا أن یشترط المبتاع" أشارة إلى الحدیث المتقدم  )٦(

  ٣٩٨٢رقم  باب من باع نخلا علیھا ثمر: وصحیح مسلم ٢٥٦٧رقم  
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  واالله تعلى أعلم. ویجوز لھ استثناؤھا وفاقا للشافعیة والحنابلة
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  باللحم، وبیع اللحم بالحیوان  بیع اللحم: المبحث الخامس

یعتبر اللحم والحیوان من الأمور التي یحتاجھا الناس في معاشاتھم، فلا غنى لھم 

: قال االله تعلى  من اكتسابھا والاستفادة منھا عنھا على الإطلاق، فلا بد

}     

     
     
    

     
      

  {)١(   

الحیوان وشرائھ، فكان لابد للناس أن یتعاملوا في بیع اللحوم وشرائھا، وفي بیع 

وأحیانا لا یكون بإمكانھم أن یتبایعوا فیھما بخالص الذھب والفضة باعتبارھما أساس 

  الأثمان، لما في ذلك من المشقة

فھل لھم أن یبتاعوا لحما بلحم؟ أو لحما بحیوان؟ ھذا ما سنناقشھ في المطلبین 

  :الآتیین

  بیع اللحم بعضھ ببعض: المطلب الأول

  تصویر المسألة 

باع السلع في ذلك من اتحاد المنافع، وإنما تلأصل أن لا یباع الشيء بجنسھ لما ا

بغیرھا حتى یستفید المشتري من سلعة البائع، ویستفید البائع من سلعة المشترى، 

أو لقلة قیمة السلعة المتداولة بین " الذھب والفضة" ھذا عند فقدان أصل الأثمان

  )٢(الص الذھب والفضةالناس، فلا یمكن أن یقوم كل شيء بخ

وقد تدعوا الحاجة إلى أن یتبادل الناس الصنف الواحد من السلع، فیتبادلون التمر 

  بالتمر، والعسل بالعسل، واللحم باللحم
                                                             

  ٧ - ٥سورة النحل الآیة  )١(
 تقدمت الإشارة إلى ذلك في الكلام على علة الربا في النقدین )٢(
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فبیع اللحم بخالص الذھب والفضة لا أحد یخالف في جوازه، وكذلك لا أحد یخالف 

فإذا : [صلى االله علیھ وسلم في جواز بیع اللحم بالعسل إذا كان یدا بید لقول النبي

   )١(]اختلفت ھذه الأصناف فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید

  ولا خلاف كذلك في جواز بیع اللحم بالعروض من غیر الطعام یدا بید ونسیئة

   )٢(أما بیع اللحم باللحم بعضھ ببعض، فھي مسألة النقاش في ھذا المطلب

  :تحریر محل النزاع

حل النزاع في ھذه المسألة فیمكن القول بأن المسألة مختلف فیھا إذا أردنا أن نحرر م

   )٣(اللحم وأطلق، كالظاھریةببرمتھا، فمن العلماء من أجاز بیع اللحم 

  )٤(حد قولیھاللحم باللحم وأطلق كالشافعي في أومنھم من منع بیع 

   )٥(ومنھم من فصل فجعل اللحوم أنواعا یجوز كالمالكیة

لحم حیوان مباح آخر بفي ھذه المسألة ھو بیع لحم حیوان مباح  فمحل النزاع عندنا

لم ن الذین أباحوه مطلقا كالظاھریة سواء كان من جنسھ أو من غیر جنسھ؛ لأ

ومن منعھ مطلقا  ،)٦(ینظروا إلى ما نظر إلیھ الجمھور من اتحاد الجنس واختلافھ

والذین فصلوا  ، )٧(جعل الجمیع صنفا واحداقولي الشافعي لم یفرق و على أحد

    )٨(جعلوه على عدة أصناف

  أسباب الخلاف

یمكن القول بأن الخلاف الواقع في ھذه المسألة خلاف بین الجمھور والظاھریة من 

  من جھة أخرى جھة، وخلاف بین الجمھور بعضھم مع بعض

                                                             
  ٢٩٧٠صحیح مسلم باب بیع الذھب بالورق نقدا رقم  )١(
 راجع مبحث علة الربا المتقدم )٢(
 ٥١٥ص  ٨المحلى ج  )٣(
 ٧٨مختصر المزني ص  )٤(
  ٦٥٠ص   ٢الموطأ  ج )٥(
 ٥١٥ص  ٨المحلى ج  )٦(
 ٧٨مختصر المزني ص  )٧(
  ٦٥٠ص   ٢الموطأ  ج )٨(
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أما الخلاف بین الظاھریة فسببھ ھو انعدام الدلیل في ھذه المسألة، فالظاھریة إذا عدم 

  الدلیل في مسألة أرجعوھا إلى ما وجد من الأصول التي یمكن دخولھا تحتھا

أما الجمھور فإنھم یقولون بالقیاس، ومفھوم الخطاب، ودلیلھ، إلى غیر ذك من 

ا جاء نھ الأمور التي یرى الظاھریة أخذ الدلیل منھا نوعا من التلاعب بالدین، ومن

  )١(، والجمھور القائلین بھالخلاف بین الظاھریة القائلین بعدم القیاس

أما الخلاف الواقع بین الجمھور بعضھم مع بعض فھو اختلاف في وجود العلة التي 

علیھا یترتب الحكم، فمن رأى العلة موجودة قال بالمنع، ومن رأى أن العلة غیر 

   )٢(موجودة قال بالجواز

  

  :أقوال العلماء

أصلھ، فإن كان أصلھ واحدا منعوه  ویعتبرون اللحم باعتبار: الحنفیة: المذھب الأول

البقر بلحم البقر، وإن اختلف أصلھ أجازوا فیھ التفاضل  مإلا مثلا بمثل یدا بید كلح

  مع التقابض كلحم الغنم بلحم الإبل 

 اللحمان تجانس الأصلان تجانس فإن بأصولھا معتبرة واللحوم : "قال الكاساني

 اللحمان اختلف الأصلان اختلف وإن ا،متساوی إلا یجوز ولا المماثلة، فیھ فتراعى

 نسیئة یجوز ولا بید، یدا یكون أن بعد ومتفاضلا متساویا، بالآخر أحدھما بیع فیجوز

 الإبل لحوم:  فنقول ھذا عرف إذا الوزن، وھو الفضل، ربا علة وصفي أحد لوجود

 جنس كلھا الإبل لأن ؛)٤(والبخاتي ،)٣(العراب لحوم من أنواعھا اختلاف على كلھا

 من الغنم ولحوم واحد، جنس كلھا والجوامیس، البقر لحوم وكذا لحومھا، فكذا واحد

  )٥("بالأصول اعتبارا واحد جنس والتیس والمعز، والنعجة، الضأن،

                                                             
  ٣٦٨ص  ٧راجع المحلى ج  )١(
 ٣٤٦ص  ٢أضواء البیان ج )٢(
  ٣٠٨ص  ١معجم لغة الفقھاء ج .سالمة من الھجنةالكرائم ال )٣(
 المرجع نفسھ الخراسانیة ذوات السنامین الإبل )٤(
  ١٨٩ص  ٥بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ج )٥(
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لحم الإبل، ولحم البقر بلحم الغنم، : قال أبو حنیفة:" الحسن الشیبانيوقال محمد ابن 

  )١("بید ولا خیر فیھ نسیئة ولحم الغنم بلحم الإبل اثنان بواحد یدا

 فروع لأنھا اللحوم؛ فكذا الجنس مختلفة اللحوم ھذه أصول أنذالك ب واستدلوا على

  )٢("الفرع اختلاف یوجب الأصل واختلاف الأصول، تلك

ویعتبرون اللحوم ثلاثة أصناف، فلحوم ذوات الأربع من : المالكیة: المذھب الثاني

  كل ذلك صنف واحد لا یجوز التفاضل بینھبقر، وإبل، وغنم، من وحشي وإنسي 

  الطیور كلھا صنف واحد : الصنف الثاني

  الأسماك وھي صنف واحد كبیرھا وصغیرھا: الصنف الثالث

    )٣(الجراد: الصنف الرابع

ولا بأس بلحم الحیتان بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبھ ذلك من الوحوش :قال مالك 

  ك یدا بید فإن دخل ذلك الأجل فلا خیر فیھ كلھا اثنین بواحد وأكثر من ذل

قال مالك وأرى لحوم الطیر كلھا مخالفة للحوم الأنعام والحیتان فلا أرى بأسا بأن 

   )٤(یشترى بعض ذلك ببعض متفاضلا یدا بید ولا یباع شيء من ذلك إلى أجل

: تھا فقال ودلیلنا ھو أن االله تعالى فرق بین أسماء الأنعام في حیا : ")٥(قال القرطبي

}     

    {)٦( 

    {: ثم قال 

  {)فلما أن أم بالجمیع إلى اللحم قال  )٧ :} 

                                                             
  ٦٤٠ص   ٢الحجة على أھل المدینة  ج )١(
 ١٢٠ص  ٣بدائع الصنائع  مرجع سابق والفتاوى الھندیة  ج  )٢(
  ٧٩ص  ١٠منح الجلیل شرح مختصر خلیل ج  )٣(
  ٤٢٧ص    ٦الاستذكار  ج  )٤(
  ٨٦ - ٨٥ص    ١٠ج   الجامع لأحكام القرآن )٥(
 ١٤٣سورة النعام الآیة  )٦(
  ١٤٤سورة النعام الآیة  )٧(
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}     {)١( 

الضأن والمعز وقال في موضع حم واحد لتقارب منافعھا كتقارب لحم فجمعھا بل

وھذا  )٢(}     { :آخر

   {: طائر الذي ھو الواحد لقولھ تعالىجمع 

{)فجمع لحم الطیر كلھ باسم واحد وقال ھنا  )٣ :

}  {)أصناف السمك بذكر واحد فكان صغاره  فجمع )٤

   )٥("ككباره في الجمع بینھما

بلحم  الأرنبوكیف فسد لحم  :"قالفالمالكیة  ىعل وقد اعترض محمد بن الحسن

سمعوا في أمثلا بمثل  إلامثلا بمثل وكیف فسد لحم الظبي بلحم الجاموس  إلاالبقر 

  )٦("نرى، ھذا رأي رأوه بھ فیما ھذا بأثر لو كانوا سمعوا فیھ بأثر لسمعناه ولاحتجوا

  )٦("رأوه

فإذا علمت ذلك فاعلم أن كل جنس من ھذه  : "وبعد أن ذكر الشیخ قول المالكیة قال

  )٧("الأجناس المذكورة یجوز بیعھ بالجنس الآخر متفاضلاً یداً بید

  

  :الشافعیة، ولھم في المسألة قولان:المذھب الثالث

  :قولین من واحد المختلفة اللحمان في القول" :قال الشافعي

 صنف الظباء ولحم صنف البقر ولحم صنف الإبل ولحم صنف الغنم لحم أن أحدھما

 وكلھ حیوان كلھ فیقال صنف الجامعة الأسماء دون أسماء بھ تفرقت ما كل ولحم

 غنم لحم فیقال أسماؤه تفرق ثم كلھ أسمائھ جماع فھذا الأنعام بھیمة من وكلھ دواب

                                                             
  ١سورة المائدة الآیة  )١(
 ٢١سورة الواقعة الآیة  )٢(
 ٣٨سورة الأنعام الآیة  )٣(
  ١٤سورة النحل الآیة  )٤(
  ٨٦ - ٨٥ص    ١٠ج   الجامع لأحكام القرآن )٥(
 ٦٤٠ص    ٢الحجة  ج  )٦(
 ٣٤٥ص    ٢أضواء البیان  ج  )٧(
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 ولحم ضباع ولحم یرابیع ولحم أرانب ولحم ظباء لحم ویقال بقر ولحم إبل ولحم

 ولحم حجل ولحم حباریات ولحم كراكى لحم ھكذا الطیر في یقال ثم ثعالب

  )١("،یعاقیب

 ومن صنف كلھ التمر أن كما صنف كلھ اللحم یقال أن الوجھ ھذا في الثاني القول

   )٢("القول ذالھ جامع اللحم اسم لان الحیتان في یقول أن عندي لزمھ ھذا قال

 أخذه إذا لزمھ المذھب ھذا ذھب ومن : "ثم اعترض الشافعي القول الأخیر قائلا
 الثمار من وغیره والتمر الزبیب یجعل الثمر كجماع ھذا یقول أن اللحم بجماع
في المھذب القول  )٤(الشیرازيواختار  )٣("یقولھ أن لأحد یجوز لا مما وھذا صنفا

   )٥(الأخیر ونسبھ للمزني

  

  روایتان  وعندھم: مذھب الحنابلة: المذھب الرابع

وسائر اللحمان جنس واحد ولا یجوز بیع بعضھ  : "في مختصره )٦(الخرقيیقول 
  )٧("إذا تناھى جفافھ مثلا بمثلإلا  ببعض رطبا ولا یجوز

القاضي أبو وأنكر ،  )٨(وابن عقیلوممن نسب ھذا القول إلى أحمد أبو الخطاب، 
   )٢(روایة عن أحمد كون ذلك )١(یعلى

                                                             
 ٢٦ص  ٣الأم للشافعي  ج  )١(
  المرجع نفسھ )٢(
  المرجع نفسھ )٣(

وانتقل ) بفارس(ولد في فیروزاباد . العلامة المناظر: براھیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي الشیرازي، أبو إسحاقإ: الشیرازي ـ  )٤(
وظھرنبوغھ في . ھـ فأتم ما بدأ بھ من الدرس والبحث ٤١٥سنة (وانصرف إلى البصرة ومنھا إلى بغداد . إلى شیراز فقرأ على علمائھا

في أصول الشافعیة، و ) خ - التبصرة (في الفقھ، و ) ط -المھذب (و ) ط -التنبیھ (لھ تصانیف كثیرة، منھا  میة،علوم الشریعة الإسلا
ھـ انظر وفیا ٤٧٦ مات ببغداد. في الجدل) المعونة(و ) الملخص(في أصول الفقھ، وشرحھ، و ) ط -اللمع (و ) ط -طبقات الفقھاء (

 )١/٥١(والأعلام ) ١/٢٩(الأعیان 
 ٢٧٢ص   ١مھذب جال )٥(
نسبتھ إلى بیع . رحل عنھا لما ظھر فیھا سبّ الصحابة. من أھل بغداد. فقیھ حنبلي: عمر بن الحسین بن عبد االله الخرقي، أبو القاسمـ  )٦(

 انظر طبقات.  في الفقھ، یعرف بمختصر الخرقي" ط  -المختصر " لھ تصانیف احترقت، وبقي منھا  ھـ  ٣٣٤. ووفاتھ بدمشق. الخرق
  ) ٢/٣٠٣(ولأعلام ) ٣/٤٤١(ووفیات الأعیان ) ٢/٧٥(الحنابلة 

 ٦٤مختصر الخرقي    ص  )٧(
عالم العراق وشیخ الحنابلة : علي بن عقیل بن محمد بن عقیل البغدادي الظفري الحنبلي، أبو الوفاء، یعرف بابن عقیل: ابن عقیل - )٨(

لھ تصانیف . مذھب المعتزلة في حداثتھ، وتأثر بالحلاج ثم تاب من ذلك كلھببغداد في وقتھ، كان قوي الحجة، فائق الذكاء، اشتغل ب
وإثبات الحرف والصوت في كلام الكبیر المتعال، وكفایة المفتي = أعظمھا كتاب الفنون، وھو في أربعمائة مجلد، والرد على الأشاعرة

) ٤٤٣/ ١٩(وسیر أعلام النبلاء ) ١٨٤/ ١٢(والنھایة  البدایة: انظر ترجمتھ في) ھـ٥١٣: (و الجدل على طریقة الفقھاء، توفي سنة
ومعجم المؤلفین ) ٣١٣/ ٤(والأعلام ) ٣٥/ ٤(وشذرات الذھب ) ٢٤٥/ ٢(والمقصد الأرشد في ذكر أصحاب أحمد ) ٢٩/ ٤(والعبر 

)١٥١/ ٧( 



156 
 

الأنعام والوحوش  –في اللحوم روایتان إحداھما أنھ أربعة أجناس : قال ابن قدامة

  والطیر وذوات الماء

   )٣(الثانیة أنھ أجناس باختلاف أصولھ

 أو واحد نوع من باللحم اللحم بیع یجوز :"الظاھریة یقول ابن حزم: المذھب الخامس

  )٤("كذلك اللحم في اللحم تسلیم زوجائ ومتماثلا،،متفاضلا نوعین من

 {: واستدل ابن حزم على مذھبھ بنصوص عامة منھا قول االله تعلى

    {)٥( 

       { :ىلاوقولھ تع

{)٦(  

 عنھ نھى یأت فلم باللحم حمالل وأما :"ثم قال"تحریمھ یفصل لم بیع كلھ فھذا: "قائلا

  )٧("أثر من سقیم ولا صحیح لا أصلا

  )٨(ثم رد على أقوال المخالفین بأسلوبھ القاسي بما لا یتسع المقام لذكره 

  

  :الراجح

أقرب الأقوال عندي من الصواب ھو ما ذھب إلیھ الحنفیة ، وروایة عن الشافعي، 

نف بعرابھ وجوامیسھ، وأخرى عن أحمد أن اللحوم أصناف متعددة، فالبقر ص

والإبل صنف بعرابھا وبختھا، والغنم صنف بضأنھا ومعزھا وظبائھا، والطیور 
                                                                                                                                                                               

. ه في الأصول والفروع وأنواع الفنونعالم عصر: محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفَرَّاء، أبو یعلى) القاضي(ـ أبو یعلى  )١(
وولاه القائم قضاء دار الخلافة والحریم، وحران وحلوان، وكان قد امتنع، . القادر والقائم العباسیین ارتفعت مكانتھ عند. من أھل بغداد

لھ تصانیف كثیرة، منھا  .واشترط أن لا یحضر أیام المواكب، ولا یخرج في الاستقبالات ولا یقصد دار السلطان، فقبل القائم شرطھ
) ١٣/٣٢٥(وسیر أعلام النبلاء ) ٢/١٩٣(ھـ انظر طبقات الحنابلة ٤٥٨ت  )أحكام القرآن(و  )ط -الإحكام السلطانیة (و ) خ -الإیمان (

 ).٨/٢٠٨(والأعلام للزكلي 
 ٤٠ص  ٤المغني لابن قدامة ج )٢(
 المرجع نفسھ )٣(
  ٥١٥ص  ٨المحلى  ج )٤(
 ٢٧٥ة  سورة البقرة الآی )٥(
 ١١٩سورة الأنعام الآیة  )٦(
  ٥١٥ص  ٨المحلى  ج )٧(
 ٥١٨ - ٥١٥ص   ٨المحلى ج )٨(
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أصناف ، والأسماك أصناف، وذلك ما بین أصناف الطیور والأسماك من الاختلاف 

  الواضح من حیث الجودة والرداءة والنفاسة والدناءة

قاربت قیم اللحوم اعتبرت ویمكن القول أیضا أنھ یرجع في ذلك إلى القیم، فإن ت

  صنفا، وإن تباینت اعتبرت أصنافا، واالله تعلى أعلم

  

  :ثمرة الخلاف

الخلاف أن بیع اللحم باللحم لابد أن یكون یدا بید إلا عند الظاھریة، ھذا یترتب على 

، ولكن )١(ولا بد أن یكون متماثلا إذا من صنف واحد، وخالف الظاھریة أیضا

دید الصنف، فمنھم من جعل ذوات الأربع صنفا، وذوات الجمھور اختلفوا في تح

  )٢(الریش صنفا، وذوات الماء صنفا كالمالكیة

 )٤(وأحمد )٣(ومنھم من جعل البقر صنفا والإبل صنفا، وجعل الطیر صنفا كالشافعي

  في روایة عنھما )٤(وأحمد

وحكیت عن  )٥(ومنھم من جعل الجمیع صنفا واحدا وھي رواة أخرى عن الشافعي

  فمن باع شیئا من ھذه اللحوم، فھي تبع لھذه التصنیفات، وباالله التوفیق، )٦(أحمد

  بیع اللحم بالحیوان: المطلب الثاني

  :تصویر المسألة

یعتبر بیع اللحم بالحیوان فرعا عن بیع اللحم باللحم فمعظم الخلاف الواقع في بیع 

أطلق، ومنھم من اللحم باللحم واقع في بیع اللحم بالحیوان، فمن العلماء من أجازه و

  منعھ وأطلق، ومنھم أجازه على تقیید
                                                             

 ٥١٥ص  ٨المحلى ج  )١(
  ٤٢٧ص  ٦الاستذكار  ج  )٢(
 ٢٦ص  ٣الأم للشافعي ج  )٣(
 ٤٠ص  ٤المغني لابن قدامة  ج  )٤(
  ٢٧ص  ٣الأم للشافعي ج  )٥(
  ٦٤مختصر الخرقي  ص  )٦(



158 
 

وكذلك بیع اللحم بالحیوان فمنھم من أجازه على الإطلاق، ومنھم من منعھ على 

  ذلك  الإطلاق، ومن العلماء من فصل في

ین فھل لھ ذلك، أم ھو من فلو أراد البائع أن یشتري شاة بوزن معین من لحم مع

  الممنوع

  :تحریر محل النزاع

  مسألة لا تخلو من احتمالین ال

  أن بیاع اللحم بأصلھ كلحم ضأن بضأن

  أو یباع بغیر أصلھ كلحم جمل بضأن 

  یكون على التناجز أو على الأجلأن ولا یخلو ھذا البیع من 

  فحاصل الصور أربعة، وھي مختلف فیھا جمیعا

  :أسباب الخلاف

  :یمكن أن نرجع أسباب الخلاف في ھذه المسألة إلى سببین

أنھ نھي {:ھو صحة الحدیث المروي عن النبي صلى االله علیھ وسلم: لسبب الأولا

  )١(}عن بیع اللحم بالحیوان

فالذین ضعفوا ھذا الحدیث بجمیع طرقھ كالظاھریة أبقوا المسألة على ما كانت علیھ 

   )٢(من الإباجة الأصلیة

ھ، فأبوا حنیفة والذین صححوا ھذا الحدیث أو قبلوا الاحتجاج بھ اختلفوا في تطبیق

  ومن قال بقولھ خالفوا ظاھر الحدیث لما فیھ من مخالفة القیاس

                                                             
  ٣٢٢ص  ٤والتمھید ج  ٢٩٦ص  ٥والسنن الكبرى للبیھقي ج   ٤١ص  ٤یحین  جالمستدرك على الصح )١(
  ٥١٥ص  ٨المحلى ج  )٢(
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ومحمد بن الحسن من الحنفیة منع التساوي بین اللحم، وبین المبتاع بھ وقال لابد أن 

   )١(اللحم أكثر یكون

   )٢(ومالك والشافعي وأحمد قالوا بمقتضى الحدیث فمنعوا بیع اللحم بالحیوان

صلھ بیع الربوي بأیرى أن اص بالجمھور القائلین بالتعلیل، فمن السبب الثاني خ

یرى أن العلة موجودة في الأصل الذي ھو الحیوان  یدخلھ الربا منع من ذلك؛ لأنھ

  كما ھي موجودة في الفرع الذي ھو اللحم؛ ولذلك منعوه

   )٣(ومن قال مال ربوي بیع بمال غیر ربوي أجاز ذلك

  

  :أقوال العلماء

، وأبو یوسف من )٤(ل أصحابھ بالجواز، وبھ قال أبو حنیفةئالقا: ولالأ المذھب

  ، لكنھم اختلفوا في الدلیل)٥(الحنفیة، وقال بھ الظاھریة

فاستدل أبو حنیفة وصاحبھ على جواز بیع اللحم بالحیوان بأنھ مال ربوي بیع بمال 

یدخلھ  لیس بربوي؛ لأن علة الربا عندھم الوزن ، واللحم موزون، والحیوان لا

   )٦(الوزن عادة فصار كبیع السیف بالحدید

یصح بیع اللحم بالحیوان من جنسھ إذا كان اللحم  :وقال محمد ابن الحسن الشیباني

أكثر من لحم الحیوان حتى یكون التماثل، والزائد من اللحم یكون في مقابل السقط 

   )٧(واستدل الشیباني بالحدیث السابق

                                                             
 ١٤ص  ٦البحر الرائق شرح  كنز الدقائق ج )١(
  ٤١ص  ٤المغني لابن قدامة ج )٢(
  ٤١ص   ٤المغني لابن قدامة ج )٣(
 ٥٥ص  ٥المبسوط للشیباني ج )٤(
 ٥١٥ص  ٨راجع المحلى  ج  )٥(
 ١٤ص  ٦الرائق شرح كنز الدقائق  ج البحر  )٦(
 ٥٥ص  ٥المبسوط للشیباني ج )٧(
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بیع اللحم مطلقا سوا كان بجنسھ أو بغیر جنسھ بما واستدل الظاھریة على جواز 

   )١(استدلوا بھ على جواز بیع اللحم باللحم

  مذھب المانعین: المذھب الثاني

فكان مالك یقول معنى ھذا الحدیث تحریم  : "المالكیة ،قال ابن عبد البر -١

التفاضل في الجنس الواحد حیوانھ بلحمھ وھو عنده من باب المزابنة والغرر 

الحیوان مثل اللحم الذي أعطى أو أقل أو  قمار لأنھ لا یدري ھل فيوال

وقد خصص مالك النھي الوارد في الحدیث بما إذا بیع اللحم بجنسھ )٢("أكثر

ھذا كلھ عنده جنس واحد لا یجوز بیع  : "من الحیوان، یقول ابن عبد البر

وه شيء من حیوان ھذا الصنف والجنس كلھ بشيء من لحمھ بوجھ من الوج

لأنھ عنده من باب المزابنة كأنھ الزبیب بالعنب والزیت بالزیتون والشیرج 

 )٣("بالسمسم ونحو ذلك

قالوا لا یجوز بیع اللحم بالحیوان سواء كان من جنسھ أو من غیر : الشافعیة -٢

ولا یجوز  بیع اللحم  وما في معناه كالشحم والكبد   : "جنسھ، یقول الشربیني

ل والألیة بالحیوان من جنسھ أو بغیر جنسھ من مأكول والقلب والكلیة والطحا

كبیع لحم البقر بالضأن وغیره كبیع لحم ضأن بحمار للنھي عن بیع اللحم 

من الشافعیة، فقال بجواز بیع اللحم بالحیوان   )٥(المزني وخالف )٤("بالحیوان

إذا لم : "بالحیوان إذا لم یثبت الحدیث عن النبي صلى االله علیھ وسلم فقال

كان فصیل إذا حدیث عن رسول االله فالقیاس عندي أنھ جائز وذلك أنھ الیثبت 

بجزور قائمین جائزا ولا یجوزان مذبوحین لأنھما طعامان لا یحل إلا مثلا 

بمثل فھذا لحم وھذا حیوان وھما مختلفان فلا بأس بھ في القیاس إن كان فیھ 

                                                             
 ٥١٥ص  ٨راجع المحلى  ج  )١(
 ٤٢٤ص    ٦الاستذكار  ج  )٢(
 الاستذكار مرجع سابق )٣(
 ٢٨٢ص    ٢الإقناع للشربیني  ج  )٤(
  .من أھل مصر. ب الإمام الشافعيّصاح: إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراھیم المزني )ھـ ٢٦٤ - ١٧٥(: المُزَنيـ ) ٥(

الترغیب (و ) خ -المختصر (و ) الجامع الصغیر(و ) الجامع الكبیر(من كتبھ . وھو إمام الشافعیین. كان زاھدا عالما مجتھدا قوي الحجة
انظر طبقات .!ن لغلبةلو ناظر الشیطا: وقال في قوة حجتھ. المزني ناصر مذھبي: قال الشافعيّ) من مضر(نسبتھ إلى مزینة ) . في العلم
 )٩/١٤٢(والوافي بالوفیات ) ١/٣٢٩(والأعلام للزركلي ) ١/٩٧(الفقھاء 
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ول االله قول متقدم ممن یكون بقولھ اختلاف إلا أن یكون الحدیث عن رس

 )١("صلى االله علیھ وسلمثابتا فیكون ما قال رسول االله 

الحنابلة ولھم تفصیل كتفصیل المالكیة فلا یجیزون بیع اللحم بالحیوان إذا  -٣

ولا یصح  : "كان من جنسھ، ویجیزونھ إذا كان من غیر جنسھ، قال البھوتي

ن بیع لحم بحیوان من جنسھ لما روى مالك عن زید بن أسلم عن سعید ب

المسیب أن النبي صلى االله علیھ وسلم نھى عن بیع اللحم بالحیوان ویصح 

بیع اللحم بحیوان من غیر جنسھ كلحم ضأن ببقرة لأنھ لیس أصلھ ولا جنسھ 

  )٢("فجاز كما لو بیع بغیر مأكول

فذھب جماعة  : ")٣(البغويوممن ذھب ألى تحریم بیع اللحم بالحیوان جماعة یقول 
ورا نحرت على عھد أبي حریمھ ، روي عن ابن عباس أن جزمن الصحابة إلى ت

: أعطوني جزءا بھذا العناق ، فقال أبو بكر : ، فجاء رجل بعناق، فقالبكر الصدیق
وكان القاسم بن محمد ، وابن المسیب ، وعروة بن الزبیر ، وأبو . لا یصلح ھذا 

: ، وقال أبو الزناد بكر بن عبد الرحمن یحرمون بیع اللحم بالحیوان عاجلا أو آجلا 
 )٤("كل من أدركتھ من الناس ینھون عن بیع اللحم بالحیوان

واختار الشیخ رحمھ االله القول القائل بتحریم بیع اللحم بالحیوان وبھ صدر الكلام 

المسألة الثالثة لا یجوز بیع اللحم بالحیوان الذي یجوز أكلھ  :"على ھذه المسألة قائلا

دلیل المانعین واحتجاجھم بمرسل سعید ابن المسیب وبعد أن ساق )٥("من جنسھ

لا یخفى أن ھذا : قال مقیده عفا االله عنھ : "المتقدم  وما انضم من الروایات، قال

  )٦("الذي ذكرنا یثبت بھ منع بیع اللحم بالحیوان

                                                             
  ٧٩ص    ١مختصر المزني  ج  )١(
  ١١١ص    ٢الروض المربع  ج  )٢(
المفسر؛ كان أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد، المعروف بالفراء، البغوي الملقب ظھیر الدین الفقیھ الشافعي المحدث : البغويـ  )٣(

" شرح السنة " في الفقھ، وكتاب " التھذیب " صنف كتباً كثیرة، منھا كتاب ، بحراً في العلوم، وأخذ الفقیھ عن القاضي حسین بن محمد
انظر وفیات . وغیر ذلك" الجمع بین الصحیحین " و " المصابیح " في تفسیر القرآن الكریم، وكتاب " معالم التنزیل " في الحدیث، و 

  )١٨/٤٣٩(وسیر أعلام النبلاء) ٢/١٣٦(عیان الأ
  ٧٧ص    ٨شرح السنة  ج  )٤(
  ٣٤٦ص    ٢أضواء البیان  ج  )٥(
 ٣٤٨ص    ٢أضواء البیان  ج  )٦(
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:" وقد رد ابن حزم على الجمیع متعجبا من مذاھبھم وآرائھم في ھذه المسألة فقال

  )١("الشافعي إن المرسل لا یجوز الأخذ بھ ثم أخذ بھذا المرسل والعجب من قول

وعجب آخر من الحنفیین القائلین المرسل كالمسند ثم : "وتعجب من الحنفیة فقال

خالفوا ھذا المرسل الذي لا یوجد في المراسیل أقوى منھ، وھذا ما خالف فیھ 

  )٢("الحنفیون الجمھور

ون فعجب ثالث؛لأنھم احتجوا بھذا الخبر ثم المالكی:"وتعجب من المالكیة فقال

أخذوا بھ وھم قد خالفوه؛ لأنھم أباحوا لحم الطیر بالغنم، وھذا خلاف  موأوھموا أنھ

الخبر، وقد خالف مالك أیضا ما روي عن الفقھاء السبعة، وعمل الولاة بالمدینة وھم 

  )٣("یعظمون ھذا جدا

حنفیین اتباع الجمھور، وھو لأنھ یرید من الحزم یمكن أن یتعجب من ابن : قلت

  یخالفھ في كل صغیر وكبیر

ویتعجب منھ كذلك في أنھ قد صدر الكلام أنھ لیس في المسألة حدیث صحیح، ثم 

في ردوده عدة آثار، فھل یرید منا أن نحتج بالضعیف، أم یرید منا أن نتبعھ أورد 

  فیما ذھب إلیھ ؟

  : الراجح

یح إلا ما روي مرسلا عن سعید ابن یتضح أن المسألة لا یجود فیھا حدیث صح

المسیب، وھو ما اعتمد الجمھور علیھ في مذاھبھم، لكن اختلاف الجمھور في 

على إطلاقھ یكون من أباح لحم الطیر  الحدیث :فإن قیلتطبیقھ یزید المسألة تعقیدا، 

ھو مخصوص، فلیس ھناك  :یلوإن ق، بالغنم مخالفا؛ لأنھ قد خالف ظاھر الحدیث

ھ فالذي یترجح ھو ما یوعل، صھ، والتخصیص لا یكون إلا بمخصصدلیل یخص

                                                             
 ٥١٧ - ٥١٥ص  ٨المحلى ج )١(
  المرجع نفسھالمحلى  )٢(
 ٥١٧ - ٥١٥ص  ٨المحلى ج )٣(
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ن الحیوان واللحم من ذھب إلیھ الحنفیة من جواز بیع اللحم بالحیوان، وذلك ما بی

   دعاء التساوي بینھما من الأمور التي لا یقبلھا لعقل إلا بتكلف، المنافاة فا

  :ثمرة الخلاف

یوان من جنسھ یدا بید یكون بیعھ فاسدا من ثمرات ھذا الخلاف أن من باع لحما بح 

، والفقھاء السبعة، وعند محمد ابن الحسن إلا إذا كان )٢(والحنابلة، )١(عند الشافعیة

 )٤(بالأبزارم مطبوخا ، وعند المالكیة إلا إذا كان اللح)٣(اللحم أكثر من الحیوان

باعھ بغیر  وإن، )٦(، والظاھریة)٥(ویكون بیعھ صحیحا عند أبي حنیفة وأبي یوسف

وإن   )٩(، والظاھریة)٨(وأبي حنیفة وأبي یوسف )٧(جنسھ یدا بید صح عند المالكیة

  ، واالله تعلى أعلم)١٠(وإن باع لحمھ بمؤجل فسد عند الجمیع إلا الظاھریة

   

                                                             
  ٢٨٢ص  ٢الإقناع للشربیني ج  )١(
  ١١١ص  ٢الروض المربع ج  )٢(
  ٥٥ص  ٥المبسوط للشیباني ج  )٣(
  ٦٨ص  ٥الخرشي على مختصر خلیل  ج  )٤(
  ١٤ص  ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج  )٥(
  ٥١٥ص  ٨المحلى  ج  )٦(
  ٤٢٤ص  ٦الاستذكار ج  )٧(
  ١٤ص  ٦البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج  )٨(
  ٥١٥ص  ٨المحلى  ج  )٩(
  المحلى المرجع نفسھ )١٠(
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  الشركة: المبحث السادس

الشركة والشركة سواء مخالطة الشریكین یقال اشتركنا بمعنى تشاركنا : الشركة لغة

   )١(رك الرجلان وتشاركا وشارك أحدھما الآخروقد اشت

  أما اصطلاحا فقد اختلفت تعاریف الفقھاء لھا 

  )٢("عبارة عن عقد بین المتشاركین في رأس المال والربح: "فعرفھا الحنفیة بأنھا

   )٣("إذن في التصرف لھما مع أنفسھما: "وعرفھا المالكیة بأنھا

  )٤("شيء لاثنین فأكثر على جھة الشیوعثبوت الحق في : "وعرفھا الشافعیة بأنھا

  )٥("الاجتماع في الاستحقاق والتصرف: "وعرفھا الحنابلة بأنھا

  وھي مشروعة من حیث أصلھا بالكتاب والسنة والإجماع

     { :فمن الكتاب قولھ تعلى

     {)٦(  

یقول االله أنا ثالث الشریكین ما لم یخن :[ صلى االله علیھ وسلم ومن السنة قولھ 

  )٧(]أحدھما صاحبھ فإذا خان خرجت من بینھما

وأجمع المسلمون على جواز الشركة في : "قال ابن قدامة )٨(ومشروعة بالإجماع

  )١٠("ودلیلھا الإجماع في بعض صورھا :"وقال علیش )٩("الجملة

                                                             
 "شرك"عرب مادة لسان ال )١(
  ٢٩٩ص  ٤الدر المختار ج  )٢(
  ٢١٤مختصر خلیل ص  )٣(
 ٢٥٢ص  ٢أسنى المطالب ج )٤(
  ١٠٩ص ٥الشرح الكبیر لابن قدامة ج )٥(
 ١٢سورة النساء الآیة  )٦(
 ٦٠ص    ٢المستدرك على الصحیحین  ج  )٧(
 ٤٤٥ص   ٣وتحفة الحبیب على شرح الخطیب ج ٢٥٢ص ٢أسنى المطالب ج )٨(
 ١٠٤ص  ١٠لمغني لابن قدامة ج ا )٩(
  ٨٣ص  ١٣منح الجلیل شرح مختصر خلیل ج  )١٠( 
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الكلام على جمیع أنواع الشركة وأحكامھا، وإنما ولیس المراد في ھذا المبحث ھو 

  :واع ھينسنتناول منھا ثلاثة أ

لأن ھذه الأنواع ھي تناولھا  -  شركة الأبدان -شركة الوجوه  -شركة المفاوضة 

وسوف یكون الكلام الشیخ بترجیح بعض الأقوال الواردة فیھا بین تحلیل وتحریم، 

  :ثلاثة مطالب على ذلك من خلال
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  شركة المفاوضة: الأولالمطلب 

  

  :شكرة المفاوضة تعریف

شاركھ شركة مفاوضة وذلك أن یكون مالھما جمیعا من كل شيء یملكانھ ": في اللغة

وقیل شركة المفاوضة أن یشتركا في كل شيء في أیدیھما أو یستفیئانھ من  )١("بینھما

   )٢(من بعد

وھكذا جاءت ، تعریف المفاوضة باختلاف المذاھب أما في الاصطلاح فیختلف

  :تعریفاتھم لھا على النحو التالي

  )٣(ان في مالھما وتصرفھما ودینھماأن یشترك الرجلان فیتساوی: الأحنافعند 

  )٤("ن أطلقا التصرف وإن بنوع فمفاوضةثم إ": عند المالكیة عرفھا خلیل بقولھ

   )٥(تفاوضنا في المغنم والمغرم :ألا یخلطا مالیھما ولكن یقولا: عند الشافعیة

ان یفوض كل الى صاحبھ كل تصرف مالي ویشتركا في كل : وأما عند الحنابلة فھي

  )٦(ما یثبت لھما وعلیھما

  

  

  

  

                                                             
 ٢٠ص  ١تھذیب اللغة ج  )١(
  ٢٩٠ص  ١٣ج لسان العرب  )٢(
 ٣ص  ٣الھدایة شرح البدایة ج  )٣(
  ١٧٨ ص ١خلیل ج )٤(
  ٣٩٣ص  ٣فتح الوھاب شرح منھج الطلاب ج  )٥(
  ١٨٤ص  ١أخصر المختصرات ج  )٦(
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  :تحریر محل النزاع

  

وضة فأجازتھا على أساس ھذه التعریفات اختلفت آراء العلماء حول شركة المفا

  طائفة ومنعتھا أخري

في المال والدین فأجازوھا فاعتبرھا الأحناف اشتراكا في التصرف مع التساوي 

لدائرة تصرف كلا  ا، كما اعتبرھا المالكیة توسیع)١(باشتراط تساوي المالین

الحنابلة قریبا  إلیھا ، ونظر)٢(ھا ولم یشترطوا التساوي في المالالشریكین فأجازو

  .من نظرة المالكیة فأجازوھا أیضا 

خل  أصلا في الشركات فلم یروا أن ھذا النوع من المعاملات دا وأما الشافعیة

  .)٣(فمنعوھا بل وعدوھا من صمیم الباطل

  

  :سبب الخلاف

  

مما سبق یعلم أن سبب الخلاف بین المجزین لشركة المفاوضة والمانعین لھا ھو 

اختلاف فى التوصیف فبینما صورھا المجیزون على أنھا من باب الوكالة من جھة ـ 

ـ  وھي جائزة أیضا ، صورھا  وھي جائزة ـ ومن باب الكفالة ـ من جھة أخري

المانعون على أنھا كیان آخر لا یدخل تحت الوكالة ولا الكفالة لما یحویھ من الجھالة 

     )٤(والغرر

  

                                                             
 ٣ص  ٣البدایة ج الھدایة شرح  )١(
  ١٧٨ ص ١خلیل ج )٢(
  ٣٩٣ص  ٣فتح الوھاب شرح منھج الطلاب ج  )٣(
 ٤١٥-٤١٤ص  ٦والمحلى ج  ٣٢٦ص  ٣والأم ج  ٢٥٤ص  ٢بدایة المجتھد ج  )٤(
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  :أقوال العلماء 

  :أولا أقوال المجیزین

وحجتنا .... فأما شركة المفاوضة فھي جائزة عندنا " :یقول السرخسي :ـ الأحناف ١

ضمن الكفالة والوكالة وكل واحد منھما صحیح مقصودا في ذلك أن ھذه الشركة تت

فكذلك في ضمن الشركة فأما الجھالة بعینھا لا تبطل الكفالة ولكن تمكن المنازعة 

سببا وذلك منعدم ھنا لأن كل واحد منھما إنما یصیر ضامنا عن صاحبھ ما لزمھ 

وجد في بتجارتھ وعند اللزوم المضمون لھ والمضمون بھ معلوم ومثل ھذا لا ی

شركة العنان فإن التوكیل بشراء مجھول الجنس لا یصح مقصودا ثم صحت شركة 

العنان وإن تضمنت ذلك لأن ما یشتریھ كل واحد منھما غیر مسمى في العقد فكذلك 

   )١(المفاوضة

ى ثلاثة أقسام الأول وأما شركة الأموال فھي عل :)٢(العدويیقول : ـ المالكیة ٢
، وھي أن یجعل كل واحد منھما لصاحبھ أن لجواز اتفاقاشركة مفاوضة، وحكمھا ا

ور في البیع، والشراء، والكراء، والاكتراء ولذلك ، والحضیبةیتصرف في الغ
  )٣(سمیت مفاوضة

  :م أن شركة  المفاوضة  على ضربیناعل: )٤(المرداويیقول : نابلةـ الح٣

، ، والمضاربةحبھ الشراء أو البیعأن یفوض كل واحد منھما إلى صا: أحدھما 

والتوكیل ، والابتیاع في الذمة ، والمسافرة بالمال ، والارتھان ، وضمان ما یرى 

                                                             
  ١٥٣ص  ١١المبسوط ج  )١(
فقیھ : المالكي -بالقرب من منفلوطنسبة إلى بني عدي الذین ولد فیھم  - علي بن أحمد بن مكرم، أبو الحسن الصعیدي العدوي : العدوي )٢(

المالكیة بمصر، وشیخ شیوخھم بالأزھر في عصره، من كتبھ حاشیة على كفایة الطالب الرباني بشرح رسالة ابن أبي زید القیراني في 
ومعجم ) ٢٦٠/ ٤(والأعلام ) ٧١٢/ ٢(وفھرس الفھارس ) ٤٩٢/ ١(شجرة النور الزكیة : انظر ترجمتھ في).ھـ١١٨٩(في القاھرة سنة 

  )٢٩/ ٧(المؤلفین 
  ٢٠٤ص  ٢حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زید  ج  )٣(
) قرب نابلس(ولد في مردا . فقیھ حنبلي، من العلماء: علي بن سلیمان بن أحمد المرداوي ثم الدمشقيّ )ھـ ٨٨٥ - ٨١٧(: المَرْداوي )٤(

 في اثني عشر جزءا، اختصره في" ط  -الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف " من كتبھ . ھاوانتقل في كبره إلى دمشق فتوفي فی
التحبیر في شرح التحریر " في أصول الفقھ، وشرح " خ  -تحریر المنقول " و " ط  - التنقیح المشبع في تحریر أحكام المقنع " مجلد، و 

  )٥/٢٢٥(والضوء اللامع لأھل القرن التاسع ) ٤/٢٩٢(نظر الأعلام ا الدر المنتقى المجموع في تصحیح الخلاف" مجلدان، و " 
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من الأعمال، فھذه شركة صحیحة ؛ لأنھا لا تخرج عن شركة العنان ، والوجوه ، 

  )١(....والأبدان ، وجمیعھا منصوص على صحتھا

المفاوضة ھذه في مذھب واعلم  أن الشركة ". قائلاورجح مذھب المالكیة والحنابلة 

مالك لا تتضمن شیئاً من أنواع الغرر التي حرمت من أجلھا شركة المفاوضة عند 

الشافعیة ومن وافقھم لأن ما استفاد أحد الشریكین المتفاوضین من طریق أخرى 

لا شيء منھ على شریكھ ، فكل منھما وكیل عن صاحبھ ، وكفیل ... كالھبة والإرث 

  ... لق بمال الشركة وھذا اقتضاه العقد الذي تعاقدا علیھعلیھ في جمیع ما یتع

فلا موجب للمنع ولا غرر في ھذه الشركة عند المالكیة ، لأنھم لا یجعلون 

بل ھو ... المتفاوضین شریكین في كل ما اكتسبا جمیعاً حتى یحصل الغرر بذلك ، 

الشركة ، عقد على أن كل واحد منھما نائب عن الآخر في كل التصرفات في مال 

  )٢("وھذا لا مانع منھ كما تري. . وضامن علیھ في كل ما یتعلق بالشركة 

  

   )٣(  )فاوضوا فإنھ أعظم للبركة: (دیث وقد استدل بعض المجیزین ح

عبارة عن اجتماع الوكالة والكفالة وكلھا : ومن حججھم كذلك أن شركة المفاوضة

ه الشركة تتضمن الكفالة ھذوحجتنا في ذلك أن : ، یقول السرخسيتجوز بمفردھا

   )٤(، وكل واحد منھما صحیح مقصودا ، فكذلك في ضمن الشركةوالوكالة

  

  :ثانیا أقوال المانعین

                                                             
ثم ذكر النوع الثاني من أنواع المفاوضة  وھو أن یدخلا فیھا الأكساب النادرة ونحوھا ووصف ذلك النوع  ٤٦٥ص  ٥الإنصاف ج  )١(

 بالفساد
 ٣٠٩_٣٠٨ص  ٣أضواء البیان ج  )٢(
: اف ومنھا الھدایة ، وقال عنھ الزیلعي فى نصب الرایة فى تخریج أحادیث الھدایةوھو حدیث أورده بعض أو معظم كتب الأحن )٣(

الدرایة  .لم أجده: وقال ابن حجر فى الدرایة فى تخریج أحادیث الھدایة  ٤٧٥ص  ٣نصب الرایة فى تخریج أحادیث الھدایة ج  غریب
  ١٤٤ص  ٢فى تخریج أحادیث الھدایة ج 

 ٣١٣ص  ٣تبیین الحقائق ج وانظر  ١٥٣ص  ١١المبسوط  ج  )٤(
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شركة المفاوضة باطل ولا : یقول الإمام الشافعي رحمة االله تعلي : ـ الشافعیة ١

یكین أعرف شیئا من الدنیا یكون باطلا إن لم تكن المفاوضة باطلا إلا أن یكونا شر

یعدان المفاوضة خلط المال والعمل فیھ واقتسام الربح فھذا لا بأس بھ وھذه الشركة 

   )١(التي یقول بعض المشرقیین لھا شركة عنان

وأما إذا لم یخلطا المالین فمن الباطل أن یكون لزید : یقول ابن حزم : ـ الظاھریة ٢

   )٢(مال غیره ما ابتیع بمال عمرو أو ما ربح في مال غیره أو ما خسر في

  :وقد رد الشافعیة والظاھریة على القائلین بجواز شركة المفاوضة بما یلي

   )٣(...قولھ صلى االله علیھ وسلم كل شرط لیس فى كتاب االله تعلى فھو باطل

لأن كلا منھما لا ؛ وھذا غرور : قالوا )٤(وبنھیھ صلى االله علیھ وسلم عن الغرر

ومن جھة المعنى أن المعقود علیھ ، قدر كسبھ  یدري أیكسب صاحبھ شیئا أم لا وكم

والمال لو كان مجھولا فیھا ، فیھا العمل كما أن المعقود علیھ في شركة العنان المال 

     )٥(لم تصح فكذلك إذا كان العمل مجھولا في ھذه

ویرى المانعون أیضا أن اسم الشركة إنما ینطبق على اختلاط الأموال فإن الأرباح 

وأما إذا : قالوا ... وز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولھا فروع ولا یج

اشترط كل واحد منھما ربحا لصاحبھ في ملك نفسھ فذلك من الغرر ومما لا یجوز 

   )٦(وھذه صفة شركة المفاوضة

  

  : الراجح

                                                             
 ٣٢٦ص  ٣الأم ج  )١(
  ٤١٥ص  ٦المحلي ج  )٢(
  ٢٤٣٢٩وأحمد فى مسنده كتاب باقي مسند الأنصار رقم  ٢٥١٢رواه ابن ماجھ فى كتاب الأحكام باب المكاتب رقم  )٣(
قال نھي رسول ) ع الذي فیھ غرركتاب البیوع باب بطلان بیع الحصاة والبی(ففي حدیث أبي ھریرة رضي االله تعلى عنھ عند مسلم  )٤(

  ٣٨٨١رقم . صلي االله علیھ وسلم عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر
 ٢٥٤ص  ٢انظر أسني المطالب ج  )٥(
  ٢٥٤ص  ٢بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ج  )٦(
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الذي یتبین من خلال الاستدلالات السابقة، وكما یرى الشیخ أن العلة التي منع 

شركة المفاوضة عند المالكیة، الظاھریة بھا شركة المفاوضة منتفیة في الشافعیة و

  مبررا لمنعھا واالله تعلى أعلم ثمة فلا أرى 

  :ثمرة الخلاف

إذا اتفق شریكان على أن كل واحد منھما یتصرف نیابة عن الثاني بیعا وشراء 

عقدت على وعلى أن الغنم بینھما والغرم علیھما ، فھذه ھي شركة المفاوضة سواء ان

 )٢(والحنابلة )١(وقد أجازھا الأحناف" الذمم"الأموال أو على الأعمال أو على الوجوه 

والظاھریة وأجاز منھا المالكیة ما كان شركة على أساس من  )٣(ومنعھا الشافعیة

  .)٥(، ورجح الشیخ مذھب المجیزین بالشروط المالكیة)٤(المال

 

                                                             
 ١٥٣ص  ١١المبسوط للسرخسي ج )١(
 ٤٦٤ص  ٥الإنصاف ج  )٢(
 ٣٢٦ص  ٣الأم  ج  )٣(
  ٢٠٤ص  ٢ایة الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ج حاشیة العدوي على كف )٤(
 ٣٠٩-٣٠٨ص  ٣أضواء البیان ج  )٥(
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  :شركة الوجوه: المطلب الثاني

  :مسألة تصویر ال

شركة الوجوه ـ كما یطلق علیھا عند الجمھورـ وشركة الذمم ـ كما یطلق علیھا عند 

المالكیة ـ اسمان لمسمي واحد یعرفھا الفقھاء تعریفات متقاربة تدور كلھا على الخلو 

من ناحیة أخري، وھكذا جاءت تعریفاتھم ) و ج ه (من المال من ناحیة وعلى مادة 

  :لھا على النحو التالي

: لكن لھما وجاھة عند الناس فیقولا ، أن یشتركا ولیس لھما مال  :تعریف الأحناف

على أن ما رزق االله سبحانھ وتعالى  ونبیع بالنقد ، نشتري بالنسیئة  اشتركنا على أن

لأنھ لا یباع ؛ وسمي ھذا النوع شركة الوجوه . من ربح فھو بیننا على شرط كذا 

لأن كل واحد منھما یواجھ ؛ أنھ سمي بذلك ) أو(عادة  بالنسیئة إلا الوجیھ من الناس

  )١(صاحبھ ینتظران من یبیعھما بالنسیئة 

وتسمى شركة الوجوه ثم فسرھا بأن یشتریا بلا مال یعني أن :... تعریف المالكیة

  )٢(اشتراه أحدھما كان في ذمتھما معایدخلا على أن یبیعا ویشتریا على ذمتھما فما 

   )٣(أن یبیع الوجیھ مال الخامل ببعض ربحھ: بأنھا  ریفرآخرتعوعرفھا المالكیة 

أن یشترك الوجیھان عند الناس لحسن معاملتھما معھم  لیبتاع كل : تعریف الشافعیة

   )٤(منھما بمؤجل ویكون المبتاع لھما

ویفوض بیعھ لخامل والربح  أن یبتاع وجیھ في ذمتھ: وعرفوھا أیضا على أنھا

  )٥(بینھما

أن یشترك وجیھ لا مال لھ وخامل لھ مال لیكون : بأنھا تعریفا آخرھا وكما عرف

   )١(المال من ھذا والعمل من ھذا من غیر تسلیم للمال والربح بینھما
                                                             

 ٣٢٢ص  ٣وانظر تبیین الحقائق ج   ٥٧ص  ٦بدائع الصنائع ج  )١(
 ١٤١ج  ٥مواھب الجلیل في شرح مختصر الشیخ خلیل ج  )٢(
  ٢٠٣ص  ٢حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ج  )٣(
  ٤ص ٥نھایة المحتاج  ج  )٤(
  نھایة المحتاج مرجع سابق )٥(
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   )٢(أن یشتركا على أن یشتریا بجاھھما دینا: تعریف الحنابلة

   )٣(أن یشترك اثنان بمال غیرھما: وعرفوھا كذلك بأنھا

  

  تحریر محل النزاع

:   ھا ـ فأجازھاختلف العلماء في حكم شركة الوجوه ـ وإن اتفقوا على تعریفلقد ا

   )٨(والظاھریة )٧(والشافعیة )٦(، ومنعھا المالكیة)٥(والحنابلة )٤(الأحناف

  أسباب الخلاف فیھا 

یستدل بھ لجوازھا أو من أسباب اختلاف العلماء في حكم شركة الوجوه عدم نص 

، فمنھم من رآھا من باب الا للاختلاف بین العلماءكانت مج، وھكذا لعدم جوازھا

  .فأجازھا ...وأن الناس تعاملوا بھا من غیر نكیر .... وكالة كل شریك لصاحبھ 

ومنھم من رأي أن الجھالة والغرر والغش أمور لا تنفك عنھا وأنھا من قبیل 

  .الضمان بالجعل فمنعوھا لذلك 

  

  :أقوال العلماء

  :المجیزون

وأما شركة الوجوه فھي : یقول السرخسي : والحنابلة إلى جوازھا ،ذھب الحنفیة

وشركة الوجوه من " شركة التقبل"والناس تعاملوا بھذه الشركة ... صحیحة عندنا

                                                                                                                                                                               
  ٢٥٥ص  ٢وانظر أسني المطالب ج  ٥ص ٥نھایة المحتاج ج  )١(
  ٥٤٤ص  ٣وانظر مطالب أولى النھي ج  ٤٥٨ص  ٥الإنصاف ج  )٢(
  ٤٥٨ص  ٥الإنصاف ج  )٣(
  ٣٦٩ص  ١٣المبسوط للسرخسي  ج  )٤(
  ١٨٤ص  ٥الشرح الكبیر لابن قدامة  ج  )٥(
 ٢٩ص  ٨الذخیرة  ج  )٦(
 ١٠٥ص  ٣إعانة الطالبین ج  )٧(
  ١٢٤ص  ٨المحلى ج  )٨(
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وھو الأصل في ، لدن رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلى یومنا ھذا من غیر نكیر 

  )١(. . جواز الشركة 

( بلا مال ) یشتركا ( أن : وھي،  شركة الوجوه...  :فیقول الرحیباني : أما الحنابلة

وھي ... التجار بھما ، وجوھھما : أي  ) ما یشتریان في ذممھما بجاھھما في ربح 

ولأن معناھا وكالة كل واحد منھما ، لاشتمالھا على مصلحة غیر مضرة؛ جائزة

  )٢(وكل ذلك صحیح، ي البیع والشراء والكفالة بالثمنصاحبھ ف

صلح بالإجماع السكوتي باعتبار أن تعامل الناس بھا عبر العصور یكذلك  واستدلوا

" شركة التقبل"والناس تعاملوا بھذه الشركة : ... دلیلا لجوازھا، یقول السرخسي

علیھ وسلم إلى یومنا ھذا من غیر لوجوه من لدن رسول االله صلى االله وشركة ا

   )٣(نكیر

ثم بقیاسھا على شركة الأعمال بجامع ، ستدلوا كذلك بأن المصلحة تقتضیھاكما ا

  )٤(توكیل كل منھما صاحبھ

   :المانعون

شركة إلا في المال والعین ولا تصلح ال: یقول ابن القاسم في المدونة: المالكیة

، شراؤھما في سلعة حاضرة أو غائبة ولا تصلح الشركة بالذمم إلا أن یكون، والعمل

اشتركا بغیر مال فإن : قلت  . بالآخران أحدھما حمیلاإذا حضرا جمیعا الشراء وك

شترى كل واحد منھما سلعة فاعلى أن یشتریا بالدین ویبیعا، ، اشتركا بوجوھھما

لا تعجبني : أیلزم كل واحد منھما نصف ما اشترى صاحبھ أم لا ؟ قال ، على حدة

   )٥(ھذه الشركة

                                                             
 ١٥٥ص  ١١المبسوط  ج  )١(
 ٤٥٩-٤٥٨ص  ٥وانظر الإنصاف ج  ٥٤٤ص  ٣مطالب أولى النھي ج  )٢(
 ١٥٥ص  ١١المبسوط ج  )٣(
 ٤٥٩- ٤٥٨ص  ٥والإنصاف ج  ٥٤٤ص  ٣انظر مطالب أولى النھي ج  )٤(
 ٣٦٤ص  ٣وحاشیة الدسوقي ج  ٤٤ص  ٦وانظر شرح مختصر خلیل للخرشي ج  ٥٩٤ ص ٣المدونة ج  )٥(
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ان عند الناس وشركة الوجوه وھي أن یتفق وجیھ: یقول زكریا الأنصاري : الشافعیة

ھھما بمؤجل  یكون بینھما لیشتریا في الذمة بمؤجل على أن ما یشتریان بوجو

أو أن یتفق وجیھ وخامل على أن  یان الأثمان ویكون الفاضل بینھما،ویؤد، یبیعانھ

أو على أن  یعمل  ،یشتري الوجیھ في الذمة ویبیع الخامل ویكون الربح بینھما

فكلھا باطلة  لخلوھا عن المال ... یده والربح بینھما  والمال للخامل وھو في، ھالوجی

  )١(المشترك الذي یرجع إلیھ عند القسمة ولكثرة الغرر فیھا

فتجوز في ، جوز الشركة إلا في أعیان الأموالولا ت: یقول ابن حزم : الظاھریة 

من نوعھ أو أقل منھ أو أكثر  بأن یخرج أحدھما مالا والآخر مالا مثلھ،  التجارة

ثم یكون ما ابتاعا ، تى لا یمیز أحدھما مالھ من الآخرح، فیخلطا المالین ولا بد، نھم

والخسارة علیھما ، ر حصصھما فیھ والربح بینھما كذلكبذلك المال بینھما على قد

  )٢(كذلك

                                                             
  ٢٥٥ص  ٢أسني المطالب ج  )١(
  ١٢٤ص  ٨المحلي ج  )٢(
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  في الشركة الملك وھو معدوم ھنا وقد استدل ھذا الفریق بالاستصحاب؛ لأن الأصل

ر فیھا وھو منھي عنھ بالنص وبالتالي تكون مخالفة كما استدلوا بكثرة الغر

   )١(.للنصوص بھذا الاعتبار

  : وقد رجح الشیخ رحمھ االله تعلى فساد شركة الوجوه بصورھا الثلاث 

  ـ أن تكون بین وجیھین یشتري كل منھما بذمتھ ویكون الربح بینھما ، 

  .لربح بینھماـ أن یكون الوجیھ یشتري بالدین ویدفع للخامل لیبیع ویكون ا

ویدفع للوجیھ لیبیع للناس لما لوجاھتھ من ) نقدا أو دینا(ـ أن یشتري الخامل بمالھ 

  .تأثیر في نفاق السلعة

وأرجع الشیخ الفساد في الصورتین الأولي والثانیة للغرر والجھل بقدر الربح بینما 

   )٢(.أرجع فساد الصورة الثالثة لكونھا من باب الضمان بالجعلو

  

   :حالراج

أن یشتري : الصورة الثانیة من الصور التي ذكر الشیخ، وھيالذي یترجح جواز 

الوجیھ سلعة بالدین ویدفعھا للخامل على أن الربح بینھما أو بنسبة من الربح ؛ فلا 

أرى فرقا كبیرا بین ھذه الصورة وبین القراض ما دام القراض ھو كما عرفھ ابن 

  :عاصم

   )٣(یستفید دافع وتاجرإعطاء مال من بھ یتاجر    ل

  .فلا تأثیر لكون الدافع وجیھا ولا لكون التاجر خاملا ، واالله تعلى أعلم

                                                             
 ٢٥٥ص ٢وأسني المطالب ج  ٤٤ص  ٦وشرح مختصر خلیل للخرشي ص  ٣٦٤ص  ٣انظر حاشیة الدسوقي ج  )١(
  ٣١٣و  ٣١٩ص  ٣انظر أضواء البیان ج  )٢(
 ٢١٥ص  ٢لى تحفة الحكام جشرح میارة ع )٣(
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  ثمرة الخلاف

أن یشترك اثنان فأكثر في ربح ما یتحصل لكل على انفراده من ریع تجره مستخدما 

وجاھتھ في الشراء بالدین أو بالرخص أوفى البیع بأعلى الأسعار ، ھذه ھي شركة 

  )٣(ولا تجوز عند المالكیة )٢(والحنابلة )١(أو الذمم لا شیئ فیھا عند الأحناف الوجوه

 واالله تعلى أعلم )٥(والظاھریة )٤(والشافعیة

  

                                                             
 ١٥٥ص  ١١المبسوط  ج  )١(
 ٤٥٩-٤٥٨ص  ٥وانظر الإنصاف ج  ٥٤٤ص  ٣مطالب أولى النھي ج  )٢(
 ٣٦٤ص  ٣وحاشیة الدسوقي ج  ٤٤ص  ٦وانظر شرح مختصر خلیل للخرشي ج  ٥٩٤ص  ٣المدونة ج  )٣(
  ٢٥٥ص  ٢أسني المطالب ج  )٤(
  ١٢٤ص  ٨المحلي ج  )٥(
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  شركة الأبدان: المطلب الثالث

  

   شركات المختلف فیھا شركة الأبدانمن ال

فیكون أن یشترك اثنان من غیر مال على أن یتقبلا الأعمال : عرفھا الأحناف بأنھا

   )١(الكسب بینھما

إذن كل واحد من الشریكین لصاحبھ في أن یتصرف مع : وعرفھا المالكیة بأنھا

   )٢(نفسھ

أن یتفق محترفان على  أن ما یكتسبان بأبدانھما بینھما : وعرفھا الشافعیة بأنھا 

    )٣(متساویا أو متفاوتا مع اتفاق الصنعة أو اختلافھا

كالصناع ، یشترك اثنان أو أكثر فیما یكتسبونھ بأیدیھم أن : وعرفھا الحنابلة بأنھا 

  )٤(یشتركون على أن یعملوا في صناعتھم  فما رزق االله تعالى فھو بینھم

  

  تحریر محل النزاع

  

شركة الأبدان جائزة عند الأحناف في الصناعات ونحوھا، ولا یشترطون اتحاد 

   )٥(العمل ولا تلازمھ

د عمل الشریكین أو تلازمھ  وتساویھ في الجودة وجائزة عند المالكیة بشرط اتحا

   )١(والرداءة وفى السرعة والبطء أو كونھ متقاربا في ذلك وأن یكونا متعاونین

                                                             
 ٣٢٨ص  ٢یة ج الفتاوى الھند )١(
  ٢٠١ص  ٢حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ج  )٢(
 ٢٥٥ص ٢أسني المطالب ج  )٣(
 ٤٦٠ص  ٥الإنصاف ج  )٤(
  ١٥٤ص  ١١انظر المبسوط ج  )٥(
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   )٢(وجائزة أیضا عند الحنابلة ولا یشترطون لصحتھا اتحاد الصنعة أو تقاربھا

   )٤(والظاھریة   )٣(وممنوعة عند الشافعیة

  

  :أسباب الخلاف

  

ب الخلاف في جواز شركة الأبدان من عدمھ ھو عدم ورود نص صریح من أھم أسا

وصحیح فیھا ومن ثم الاختلاف في دلالة أو صحة النصوص التي یرى البعض أنھا 

  .  تتناول الموضوع

  

  :أقوال العلماء

  :المجیزون أولا

وتقبل إن اشترك خیاطان أو خیاط وصباغ على أن  :"يیقول الزیلع: ـ الأحناف١

وتسمى شركة الصنائع وشركة الأعمال وھذه ...عمال ویكون الكسب بینھماالأ یتقبلا

   )٥("الشركة جائزة عندنا

وھي إذن كل واحد من ... لا بأس بالشركة بالأبدان ": يیقول العدو: ـ المالكیة ٢

   )٦("الشریكین لصاحبھ في أن یتصرف مع نفسھ

ي ما یتقبلان بأبدانھما في أن یشترك اثنان فأكثر ف" :یقول البھوتي: الحنابلة - ٣

   )١(ذممھما من العمل فھي شركة صحیحة

                                                                                                                                                                               
  ٥١ص  ٦انظر شرح مختصر خلیل للخرشي ج  )١(
 ٥٢٨ص  ٣انظر كشاف القناع ج  )٢(
 ٢٥٥ص ٢أسني المطالب ج  )٣(
  ٤١٢ص  ٦انظر المحلي ج  )٤(
  ٢٩٨ص  ١وانظر الجوھرة النیرة ج  ٣٢١_٣٢٠ص ٣تبیین الحقائق ج  )٥(
 ٣٦١ص  ٣وانظر الدسوقي ج  ٢٠١ص ٢حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ج  )٦(
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   )٢(وھذا الرأي ھو اختیار الشیخ رحمھ االله

اشتركت أنا وعمار وسعد فیما " :قال رضي االله عنھواستدلوا بحدیث ابن مسعود 

   )٣(نصیب یوم بدر قال فجاء سعد بأسیرین ولم أجئ أنا وعمار بشيء

  :دلیل واعتبروه غیر صالح من عدة وجوه وقد رد المانعون ھذا ال

  .ـ الأول من جھة الإسناد فقالوا الحدیث منقطع لا تثبت بھ حجة

ـ والثاني أن دلالة ھذا الحدیث تعارض النصوص المجمع على العمل بفحواھا من 

من الغنائم دون سائر أھل  قبیل أنھ لا یجوز لأحد من أھل العسكر أن ینفرد بشيء

  .ان غلولا یعد من كبائر الذنوب، وإلا لكالعسكر

أبطلھا بقولھ تعلى في  ـ والثالث أن ھذه الشركة ـ ولو  حصلت ـ فإن االله سبحانھ

      {: غنائم بدر، بقولھ

    {)قالوا فكیف  )٤

   )٥(یحتج بشركة أبطلھا االله سبحانھ وتعلى في محكم كتابھ؟

واستدل المجیزون كذلك بالقیاس ؛ فقالوا إن المضاربة ـ وھي جائزة باتفاق ـ إنما 

  .تنعقد على العمل فكذلك الشركة یجوز أن تنعقد على العمل 

   )٦(ورد علیھم المانعون بأن المضاربة خارجة عن الأصول فلا یقاس علیھا

  المانعون: ثانیا

لعدم المال فیھا ولما فیھا  -شركة الأبدان  -  وھذه باطلة...ي یقول الشربین: الشافعیة

میز ببدنھ ولأن كل واحد منھما مت؛ إذ لا یدري أن صاحبھ یكسب أم لا من الغرر

                                                                                                                                                                               
 ٥٤٦ص ٣وانظر مطالب أولى النھى ج  ٥٢٦ص  ٣كشاف القناع ج  )١(
 ٢٤٢ص  ٣أضواء البیان ج  )٢(
النسائي كتاب المزارعة باب شركة الابدان سنن و ٢٩٤٠:وع باب الشركة على غیر رأس المال رقمداود كتاب البی سنن أبي )٣(

، وعلى  ٣٩٣٧:وصحیح وضعیف النسائي رقم ٣٣٨٨:صحیح وضعیف أبي داود برقم: والحدیث ضعفھ الألباني في كتابیھ  ٣٨٧٦:رقم
  .یھ فقط عادتھ في كلا الكتابین لم یبین الألباني علة الحدیث وإنما حكم عل

 ١سورة الأنفال الآیة  )٤(
  ٤١٤ص  ٦المحلي ج  )٥(
  ٢٥٥ص  ٢بدایة المجتھد ج  )٦(
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ویكون الدر ، و اشتركا في ماشیتھما وھي متمیزةكما ل، ومنافعھ فیختص بفوائده

   )١(والنسل بینھما

ولا في ، لا في دلالة، أصلالا تجوز الشركة بالأبدان : "یقول ابن حزم: الظاھریة

فإن وقعت فھي ، ولا في شيء من الأشیاء، ولا في عمل ید، ولا في خدمة، تعلیم

فإن اقتسماه وجب أن یقضى لھ ، ولكل واحد منھم أو منھما ما كسب ،باطلة لا تلزم

   )٢("بأخذه ولا بد لأنھ شرط لیس في كتاب االله تعالى فھو باطل

  :الراجح

بدان ھو ما ذھب إلیھ الشیخ من أن توافر شروط المالكیة فیھا الراجح في شركة الأ

  )٣( .كاف في نفي الغرر عنھا وإخراجھا من الجھالة المؤثرة

  : ـ ثمرة الخلاف 

ینبني على الخلاف السابق أنھ لو اشترك اثنان بأبدانھما، فإن شركتھما تكون باطلة 

والحنابلة  )٦(ند الحنفیة، وتكون صحیحة ع)٥(والظاھریة بإطلاق )٤(عند الشافعیة

، وعند المالكیة تكون صحیحة إذا اتفقا في الصنعة كخیاطین، ونجارین، )٧(بإطلاق

  وكذلك لو اختلفت صنعتھما لكن تلازمت كطحان وخباز 

أما إذا اختلفت صنعتھما ولم تتلازم بأن كان أحدھما خیاطا والآخر خبازا، فإن 

، )٨(ولعدم تلازم المنافع بین الصنعتین شركتھما تكون باطلة؛ لعدم اتحاد الصنعة

  واالله تعلى أعلم  ونسبة العلم إلیھ أسلم

 

                                                             
 ٢٥٥ص  ٢وانظر أسني المطالب ج  ٢٢٣ص  ٣مغني المحتاج ج  )١(
  ٤١٢ص  ٦المحلي  ج  )٢(
 ٢٤٢ص  ٣انظر أضواء البیان ج  )٣(
 ٢٥٥ص  ٢وانظر أسني المطالب ج  ٢٢٣ص  ٣مغني المحتاج ج  )٤(
  ٤١٢ص  ٦حلي  ج الم )٥(
  ٢٩٨ص  ١وانظر الجوھرة النیرة ج  ٣٢١_٣٢٠ص ٣تبیین الحقائق ج  )٦(
 ٥٤٦ص ٣وانظر مطالب أولى النھى ج  ٥٢٦ص  ٣كشاف القناع ج  )٧(
 ٣٦١ص  ٣وانظر الدسوقي ج  ٢٠١ص ٢حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ج  )٨(
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  :الخاتمــــة

 الشیخ ترجیحات مع ـ في نفس الوقت ـ   والشاقة الممتعة الجولة ھذه بعد

 خلال من" المالیة المعاملات في"  - االله رحمھ - الشنقیطي الأمین محمد

 النتائج، من عدد إلى أخلص  القرآنب القرآن إیضاح في البیان أضواء

  :أھمھا

 مجال في بھا مستدلا والسنة الكتاب نصوص استقراء أعاد الشیخ أن -

 فقھیة مادة لیقدم والأصولیة اللغویة مواھبھ مستخدما المالیة المعاملات

  .المفسرین معظم بیھ تأثر الذي المذھبي التقلید عن بعیدة

 أنموذجا یعتبر أن یمكن ما البیان اءأضو كتابھ خلال من قدم الشیخ أن -

 حیویة الأكثر المجالات في وخاصة الكریم القرآن مع التعامل في جدیدا

 تجدید إلى تحتاج والتي المالي، التعامل كقواعد ولصوقا بحیات الناس،

 ھو الوحي أن باعتبار التعامل ذلك أدوات تغیرت كلما بالوحي العلاقة

 وتنوع الوسائل تطور ومواكبة الزمن رعنص تجاوز على القادر الوحید

  .الأسالیب

 بالواقع الدائم التأثر ذات الحیویة الأمور من المالیة المعاملات أن -

 وتجدید أحكامھا، مناط تنقیح إلى فتحتاج وأدواتھ، والزمن ومتغیراتھ،

 العقول أبدعت كلما والسنة الكتاب ضوء على مسائلھا فھم في الاجتھاد

  .دیدةج وسائل البشریة

 في أمام براعة الشیخ "ما ترك الأول للأخر شیئا: "ھشاشة مقولة -

 الذي المناسب اللفظ ترجیح كل عند حین یستخدم الترجیح، ألفاظ استخدام

  .المناسبة ومكانتھ قوتھ ترجیحھ یعطي
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 علماء لدى المقررة المعتبرة القواعد على ت الشیخترجیحا استنادبروز  -

تمكنھ من استنطاق النصوص على ضوء تلك ، مما یجعل من التفسیر

  .القواعد ھو عنصر الجدة في ترجیحاتھ

، أن الصواب عند الشیخ ھو ما قام علیھ الدلیل دونما اعتبار لأي مذھب -

  .وإن رأي الجمھور ھو الأقرب إلیھ غالبا

 كل أدلة في والنظر ومقارنتھا، ودراستھا، العلماء، أقوال في النظر أن -

 في ینمّي الدراسة من النوع ھذا غیره؛ على ورجحانھ ھقوت ومدى قول

  علیھا والحكم أغوارھا وسبر المختلفة الآراء مناقشة ملكة الطالب

  : التوصیات

 في البیان أضواء" المتمیز كتابھ وخاصة الشیخ بكتب العلم طلاب إغراء -

 مكنة واستخدم وأسلوبا موضوعا فیھ أبدع فإنھ"  بالقرآن القرآن إیضاح

  .قبلھ المفسرین أطر تجاوز من مكنتھ نادرة أصولیة وعبقریة ، فذة ویةلغ

 مع المباشر التعامل في الشیخ منھج من الاستفادة إلى الباحثین دعوة -

 حثیث سعي من ذلك یتطلبھ بما منضبط علمي منھج وفق والسنة الكتاب

  .صوره أدنى في ولو العلمي الاجتھاد أدوات لامتلاك

 كتب ما رغم الآن حتى تزال لا والتي المالیة لى المعاملاتإ التفاتة جادة -

 من مزیدالتفاتة مصحوبة ب والتحلیل، الدراسة من لمزید بحاجة فیھا

  .والتدلیل التأصیل

 من مزید إجراء إلى العلمي البحث ومؤسسات الدارسین نظر ألفت -

 وأقترح استدلالھ، وطرق ومنھاجھ الشیخ كتب حول والدراسات البحوث
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 جمعا" البیان أضواء في اللغویة المسائل: "بعنوان بحثا الخصوص ھذاب

  .ودراسة

 لوجھھ خالصة أعمالنا یجعل أن وتعالى سبحانھ االله أسأل الختام وفي

 الدنیا صلاح لما یوفقنا وأن سیئاتنا، عن ویتجاوز لنا یغفر وأن الكریم

 ولا حول ولا أنیب وإلیھ توكلت علیھ علیھ، والقادر ذلك ولي إنھ والآخرة

   باالله إلا قوة

  .لمیناالع رب الله الحمد أن دعوانا وآخر
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  الكريمة فهرس الآيات القرآنية  - أ
  

  الصفحة  الآية

 ﴿   
  
   

   
   ﴾  

  ٧سورة البقرة الآیة 
  

٢٨  

 ﴿   
  

  
  ٨٧﴾ سورة البقرة الآیة  

٥٥  

 ﴿   

    

  

    

  

  

   

   

   

  

   ١٧٤﴾  سورة البقرة  الآیة  

١٢٥  

)  

 (   سورة البقرة  الآیة

١٩٦  

٤٥  

﴿   ٥٤  



186 
 

   

  

   ﴾

  ٢٠١ لآیة ا  سورة البقر

 ﴿   ﴾  سورة البقرة
  ٢٢٩الآیة 

٢٩  

 ﴿    
    

     ﴾ 
  ٢٣٠سورة البقرة الآیة 

٣٠  

}  
  
 { ٢٧٦الآیة  سورة البقرة 

٦٠  

    
   

    
  

  .... إلى قولھ تعلى : 
  
  

    
   

 *  
  

   
   

   
   

    ٢٧٥سورة البقرة الآیات من 
  ٢٧٩إلى 

٣٨  

   
  
   

٣٨،١٠٢،١٠٥،
١٠٦،١٠٧،١٠٨
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  
   

  
    

    
 .....  ٢٨٢سورة البقرة الآیة   

،١١٦  

 }   
   

  
    

  
  

  
      {

  ٢٨٣سورة البقرة الآیة 

١٠٥،١٠٦،١٠٧
،

١٠٩،١١١،١١٢
،١١٣،١١٥  

 }   
   

  93سورة آل عمران  الآیة   }

٧٧  

 ﴿    
   

  
  ﴾  ٩٦سورة آل عمران الآیة   

٢٩  

 }  
   

 
    {

  ١٣٠سورة آل عمران الآیة 

٩٩  

}     
    

  { ١٢سورة النساء الآیة  

١٦٤  

 }    
   {    سورة النساء الآیة

26  

٧٢  

﴿   
  

  ﴾  سورة
  ١٤١النساء الآیة 

٤٩  

    
  

    ١:سورة المائدة الآیة  

٣٧  
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}    
   {١‘ سورة المائدة الآیة  

١٥٢  

﴿   

  

  

     

   

   

  

  

   سورة المائدة ﴾

  ٦الآیة 

٥٨  

   
  

   
  ٨: سورة المائدة الآیة   

٣٨  

 ﴿  
  

  
  

  
  
 ٣٥﴾ سورة المائدة الآیة 

٥٣  

﴿   
  

 (  ٩٦سورة المائدة الآیة  

٤٨  

}   
 { ٣٨سورة الأنعام الآیة  

١٥٣  

 }     
 {  119سورة الأنعام  الآیة  

٧٢  
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 ﴿   
  
    سورة الأنعام ﴾

  ١٤٢الآیة 

٥٢  

}   
   

  
  { ١٤٣سورة النعام الآیة   

١٥٢  

}  
  
   { سورة

  ١٤٤النعام الآیة 

١٥٢  

}   

  

   {

  ١٥٧سورة الأعراف الآیة  

١٣٤  

 }   
   
  

  { ١سورة الأنفال الآیة  

١٨١  

  ﴿  
    

 ...٤١ة الأنفال الآیة ﴾ سور  

٤٨  

    
   
    ٧٢سورة یوسف الآیة  

٣٩  

 ﴿    
   
  ٩﴾ سورة الحجر الآیة  

٤  

}   
   

  

١٤٨  
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   
   

  
   

   
   
    
   

  { ٧ -٥سورة النحل الآیة  

 ﴿  
  

   
  

  ٤٤﴾ سورة النحل الآیة  

٤  

 ﴿    
  سورة ﴾

  ٧٢النحل الآیة 

٥٧  

     
    

  
   

 
   
      سورة النحل

  ٩٧الآیة 

٥٤،٥٥  

﴿  
   

    
   

١٢٦ة النحل الآیة ﴾ سور  

٥١  

 ﴿   
    

    
   

   

٥١  
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    
   ﴾  سورة

  ٣٣الإسراء الآیة 

) 

    
   

   
    

  
   

 
  

  
   

    
   ﴾  ٣-٢-١سورة الكھف الآیات  

  

٤  

﴿    
   

    
   

 ٧٧﴾ سورة الكھف الآیة  

١١٨  

 }   
    

   
 {  ٣٤سورة الأنبیاء الآیة  

٤٧،٤٨  

 ﴿   
  

...﴾  ٢٧سورة الحج الآیة  

٤٩،٥٢  

﴿   
 
 ﴾  ٢٩سورة الحج الآیة  

٢٩  

 ﴿  
   

  

٤٩  
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....﴾  ٤سورة النور الآیة  

 ﴿  
   
  

  
 

  
   

   
. ٢٧﴾ سورة النور الآیة  

٥٢  

   
  

    
  

...  ٢٦سورة القصص الآیة  

٣٩  

 ﴿  
  

    
  

    
   
  

   
  

    
    سورة ﴾

  ٢٧-٢٦القصص الآیة 

١١٨  

    
  

    
   

   
  

   
    سورة الروم

٣٨  
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  ٣٩الآیة 

}    
 {  ٢١سورة الواقعة الآیة  

١٥٣  

﴿   
   ﴾

  ٦سورة الطلاق الآیة 

١١٨  

}  
  {   الآیة عبس سورة

24 

٧٧  
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  فھرس الأحادیث: ب

  

  

 طرف الحدیث الصفحة

   

   » ...إذا توضأ أحدكم فلبس خفیھ فلیمسح علیھما ولیصل فیھما « 58 

 »إذا حكم الحاكم فاجتھد ثم أصاب فلھ أجران وإذا حكم فاجتھد ثم أخطأ فلھ أجر« 78 

 »اشھدوا« 103 

 »أعطوا الأجیر أجره قبل أن یجف عرقھ« 120 

 »أكل تمر خیبر ھكذا« 68 

 »إلا سواء بسواء عینا بعین، فمن زاد أو استزاد فقد أربى« 66 

 »ألا وإن ربا الجاھلیة موضوع وأول ربا أضعھ ربا العباس بن عبد المطلب« 63 

 »الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح « 37 

 »أما واالله لو باعني أو أسلفني لقضیتھ، إني لأمین في السماء، أمین في الأرض« 115 

 »إن أحق ما أخذتم علیھ أجرا كتاب االله« 128 

 »إن أخذتھا أخذت قوسا من نار فرددتھا« 124 

 » ...علیھ وسلم قبض  إن آخر ما نزلت آیة الربا وإن رسول االله صلى االله« 72 

 »إن االله لا یظلم مؤمنا حسنة یعطى بھا فى الدنیا ویجزى بھا فى الآخرة « 56 

 »أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم نھى عن المزابنة« 72 

 » مأن رسول االله صلى االله علیھ وسلم وأبا بكر، استأجرا رجلا من بني الدیل« 119 

 »اقبلھا»قا من نار فإن كنت تحب أن تطوق طو« 122 
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 »أنا رسول رسول االله صلى االله علیھ وسلم إلیكم وإنھ أمركم أن تأكلوا من ھذا « 109 

 »أنھ صلى االله علیھ وسلم تزوجھا وھو حلال« 52 

 »أنھ صلى االله علیھ وسلم تزوجھا وھو محرم« 52 

 »خة أنھ مشى إلى النبي صلى االله علیھ وسلم بخبز شعیر وإھالة سن« 111 

 »البر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر بالتمر،والملح بالملح« 65 

 » ...توفي رسول االله صلى االله علیھ وسلم ودرعھ مرھونة عند یھودي « 115 

 »ثلاث وددت أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم عھد إلینا فیھن « 63 

  »الله ؟ قالاجتنبوا السبع الموبقات، قلنا، وما ھنّ یا رسول ا« 61

 »حتى تذھب عاھتھا ویخلص طیبھا« 134 

 »الحج والعمرة فریضتان ولا یضرك بأیھما بدأت« 46 

 » ...الحنطة بالحنطة والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر « 67 

 »دع ما یریبك إلى ما لا یریبك« 96 

 »الذھب بالذھب  مثلاً بمثل، یداً بید، والفضل ربا، والفضة بالفضة « 68 

 » ....الذھب بالذھب تبرھا وعینھا ، والفضة بالفضة تبرھا وعینھا « 83 

 »الذھب بالذھب رباً، إلا ھاء وھاء، والبر بالبر رباً، إلا ھاء وھاء« 67 

  »الذھب بالذھب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر« 65 

 » ...م ینھى عن بیع الذھب بالذھبسمعت رسول االله صلى االله علیھ وسل« 65 

 »الطعام بالطعام مثلا بمثل« 72 

 »الظھر یركب بنفقتھ إذا كان مرھونا ولبن الدر یشرب بنفقتھ إذا كان مرھونا « 112 

 »  فبیعوا كیف شئتم إذا كان یدا بید فإذا اختلفت ھذه الأصناف« 65 
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  »فاوضوا فإنھ أعظم للبركة« 169 

 »شبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھفمن ترك ال« 96 

 » ...ثلاثة أنا خصمھم یوم القیامة ؛ رجل أعطى بي ثم غدر: قال االله عز وجل « 120 

 »قد أفلح من أسلم ورزق كفافا ، وقنعھ االله بما آتاه« 55 

 »قد افلح من ھدي إلى الإسلام وكان عیشھ كفافا وقنع بھ « 56 

 »رآنقد زوجتكھا بما معك من الق« 122 

  »اقرءوا القرآن واسألوا االله بھ « 124

  »تجفوا عنھ ولا تأكلوا بھ ولا تستكثروا بھ ولااقرءوا القرآن ولا تغلوا فیھ « 124

 »كل شرط لیس فى كتاب االله تعلى فھو باطل« 116 

 »كل لعمري من أكل برقیة باطل لقد أكلت برقیة حق« 127 

 »حھلا تبیعوا الثمر حتى یبدو صلا« 132 

 »لا یغلق الرھن « 112 

 »لعن رسول االله صلى االله علیھ وسلم آكل الربا وموكلھ وكاتبھ وشاھدیھ « 62 

 » ...لقد كان یأتي على آل محمد صلى االله علیھ وسلم الشھر ما یرى في « 77 

 »للمسافر ثلاثة أیام ولیالیھن و یوما ولیلة للمقیم« 58 

 »المسلمون عند شروطھم« 38 

 »من أجبى فقد أربي« 60 

 »من استأجر أجیراً فلیسمّ لھ أجرتھ« 120 

 »من باع نخلا قد أبرت فثمرتھا للبائع إلا أن یشترط المبتاع« 130 

 »من مس ذكره فلیتوضأ« 44 
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 »من یرد االله بھ خیرا« 4 

 »نھى رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن بیع الثمار حتى تزھى« 138 

 » ...ول االله صلى االله علیھ وسلم عن بیع الثمار حتى یبدو صلاحھا نھى رس« 134 

 »نھى عن بیع الطعام بالطعام، إلا مثلا بمثل « 76 

 »نھى عن بیع اللحم بالحیوان « 160 

 »ھل ھو إلا بضعة منك« 44 

 »والفضل ربا« 61 

 »واالله إني لأمین في الأرض أمین في السماء« 117 

 »باع نخلا قد أینعت فثمرتھا لربھا الأول إلا أن یشترط المبتاعوأیما رجل « 143 

 »وكان طعامنا  یومئذ الشعیر« 77 

 »ولا تشفوا بعضھا على بعض « 83 

 » ...وما یدریك أنھا رقیة ثم قال قد أصبتم اقسموا واضربوا لي معكم سھما فضحك « 126 

 »ما صاحبھ فإذا خان خرجت من بینھمایقول االله أنا ثالث الشریكین ما لم یخن أحدھ« 164 
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  ففھرس الأعلام

  صفحة الترجمة  العلم

  ٤١  محمد بن عبد االله: ابن العربي

  ٨٨  عبد الرحمن القاسم: ابن القاسم

  ٦٤  محمد ابن أبي بكر: ابن القیم

  ٣١  أحمد ابن عبد الحلیم: ابن تیمیة

  ١١١  أحمد بن علي: ابن حجر

  ٧٢  علي بن أحمد: ابن حزم

  ٣٥  محمد بن أحمد: الجدابن رشد 

  ٦٣  محمد بن أحمد: الحفید ابن رشد

  ٣٣  محمد أمین بن عمر: ابن عابدین

  ١٢  عبد الواحد: ابن عاشر

  ٩٥  یوسف بن عبد االله: ابن عبد البر

  ١١٨  محمد بن محمد: ابن عرفة

  ١٥٤  علي بن عقیل: ابن عقیل

  ٤٣  عبد االله بن محمد: ابن قدامة

  ٥٥  ماعیل بن عمرإس: ابن كثیر

  ١٠٦  أحمد بن علي: أبو بكر الجصاص

  ٢١  عبد الرحمن بن محمد: الأخضري

  ١٣٠  بن عبد العزیز أشھب

  ٤١  عبد الملك بن عبد االله: إمام الحرمین
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  ١٣٠  سلیمان بن خلف: الباجي

  ١٦٠  أبو محمد الحسین بن مسعود: البغوي

  ٤١  عثمان بن عمر: بن الحاجب

  ٨٤  جالأعر حمید بن قیس

  ١٥٤  عمر بن الحسین: الخرقي

  ٧٩  ربیعة بن عبد الرحمن

  ٦٢  عثمان بن علي بن محجن: الزیلعي

  ٤٦  محمد بن محمد بن محمد: السرخسي

  ١٠٣  محمد بن أحمد: الشربیني

  ٨٤  محمد بن علي بن محمد: الشوكاني

  ١٥٤   إبراھیم بن علي : الشیرازي

  ٧٨  عثمان البتى

  ١٦٨  ن مكرمعلي بن أحمد ب: العدوي

  ٥٥  مولى ابن عباس عكرمة

  ٤٢  بن محمد محمد بن محمد: الغزالي

  ١٥٥  محمد بن الحسین  : القاضي أبو یعلى

  ٧٨  بن دعامة السدوسي قتادة

  ٦٦  محمد بن أحمد: القرطبي

  ١١٣  أبو بكر ابن مسعود  : الكاساني

  ١٤٣  عثمان بن إلإبراھیم: الماردیني

  ١٦٨   علي بن سلیمان : المرداوي
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  ١٦٦  إسماعیل بن یحي: المزني

  ٦٢  أبو زكریا یحي بن شرف: النووي
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكریم

: أبو بكر محمد بن عبد االله ابن العربي الوفاة:  أحكام القرآن ، اسم المؤلف -١
محمد : لبنان ، تحقیق  -دار الفكر للطباعة والنشر : ھـ ، دار النشر ٥٤٣

  در عطاعبد القا
أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر :  أحكام القرآن ، اسم المؤلف -٢

،  ١٤٠٥ -بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : ، دار النشر  ٣٧٠: الوفاة
  محمد الصادق قمحاوي: تحقیق 

: محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله الوفاة:  أحكام القرآن ، اسم المؤلف -٣
عبد : ، تحقیق  ١٤٠٠ -بیروت  -الكتب العلمیة دار : ، دار النشر  ٢٠٤

  الغني عبد الخالق
الإمام الشیخ :  أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب ، اسم المؤلف -٤

ھـ ،  ١٢٧٧: محمد بن درویش بن محمد الحوت البیروتي الشافعي الوفاة
: م ، الطبعة ١٩٩٧-ھـ  ١٤١٨ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : دار النشر 

  مصطفى عبد القادر عطا: لأولى ، تحقیق ا
محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي :  أصول السرخسي ، اسم المؤلف -٥

  بیروت -دار المعرفة : ، دار النشر  ٤٩٠: أبو بكر الوفاة
 بن الأمین محمد:  المؤلف اسم ، بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء -٦

 دار:  الناشر ،. ھـ١٣٩٣: اةالوف.  الشنقیطي الجكني المختار بن محمد
:  تحقیق ،.  م١٩٩٥ - ھـ١٤١٥ - . بیروت -.  والنشر للطباعة الفكر
 الأول الباب إحالات في الأول الجزء عدا ما. والدراسات البحوث مكتب
  م١٩٨٣ الموافق ھـ١٤٠٣سنة طبعة فمن

:  ، اسم المؤلف) مع الھوامش (الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق  -٧
ھـ ، دار النشر ٦٨٤: العباس أحمد بن إدریس الصنھاجي القرافي الوفاة أبو
الأولى ، : م ، الطبعة ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨ -بیروت  - دار الكتب العلمیة : 

  خلیل المنصور: تحقیق 
،  ٢٠٤: محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله الوفاة:  الأم ، اسم المؤلف -٨

  الثانیة: ، الطبعة  ١٣٩٣ -بیروت  -دار المعرفة : دار النشر 
محمد بن أحمد بن محمد بن :  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، اسم المؤلف -٩

  بیروت - دار الفكر : ، دار النشر  ٥٩٥: رشد القرطبي أبو الولید الوفاة
علاء الدین :  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، اسم المؤلف -١٠

 ١٩٨٢ - بیروت  -تاب العربي دار الك: ، دار النشر  ٥٨٧: الكاساني الوفاة
  الثانیة: ، الطبعة 



202 
 

عبد الملك بن عبد االله بن :  البرھان في أصول الفقھ ، اسم المؤلف -١١
المنصورة  -الوفاء : ، دار النشر  ٤٧٨: یوسف الجویني أبو المعالي الوفاة

عبد العظیم محمود . د: الرابعة ، تحقیق : ، الطبعة  ١٤١٨ - مصر  -
  الدیب

زین الدین ابن نجیم :  شرح كنز الدقائق ، اسم المؤلف البحر الرائق -١٢
: بیروت ، الطبعة  -دار المعرفة : ھـ ، دار النشر ٩٧٠: الحنفي الوفاة

  الثانیة
محمد مرتضى :  تاج العروس من جواھر القاموس ، اسم المؤلف -١٣

: دار الھدایة ، تحقیق : ، دار النشر  ١٢٠٥: الحسیني الزبیدي الوفاة
  محققینمجموعة من ال

فخر الدین عثمان بن :  تبین الحقائق شرح كنز الدقائق ، اسم المؤلف -١٤
 -.  دار الكتب الإسلامي: ، دار النشر  ٧٤٣: الوفاة. علي الزیلعي الحنفي

  . ھـ١٣١٣ - .  القاھرة
، اسم ) البجیرمي على الخطیب(تحفة الحبیب على شرح الخطیب  -١٥

ھـ ، ١٢٢١: لشافعي الوفاةسلیمان بن محمد بن عمر البجیرمي ا:  المؤلف
م ، ١٩٩٦-ھـ١٤١٧ -لبنان / بیروت -دار الكتب العلمیة : دار النشر 

  لا یوجد: الأولى ، تحقیق : الطبعة 
إسماعیل بن عمر بن كثیر :  تفسیر القرآن العظیم ، اسم المؤلف -١٦

 -بیروت  -دار الفكر : ، دار النشر  ٧٧٤: الدمشقي أبو الفداء الوفاة
١٤٠١  

دار : ، دار النشر  ٥١٦: البغوي الوفاة:  بغوي ، اسم المؤلفتفسیر ال -١٧
  خالد عبد الرحمن العك: بیروت ، تحقیق  -المعرفة 

أبو عبد االله محمد بن أحمد :  الجامع لأحكام القرآن ، اسم المؤلف -١٨
  القاھرة - دار الشعب : ، دار النشر  ٦٧١: الأنصاري القرطبي الوفاة

محمد بن یوسف بن :  ، اسم المؤلفالتاج والإكلیل لمختصر خلیل  -١٩
 - دار الفكر : ، دار النشر  ٨٩٧: أبي القاسم العبدري أبو عبد االله الوفاة

  الثانیة: ، الطبعة  ١٣٩٨ -بیروت 
علاء الدین :  التحبیر شرح التحریر في أصول الفقھ ، اسم المؤلف -٢٠

لنشر ھـ ، دار ا ٨٨٥: أبي الحسن علي بن سلیمان المرداوي الحنبلي الوفاة
: م ، الطبعة ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ -الریاض / السعودیة  -مكتبة الرشد : 

أحمد . عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرین، د. د: الأولى ، تحقیق 
  السراح

أبو عمر :  التمھید لما في الموطأ من المعاني والأسانید ، اسم المؤلف -٢١
وزارة : النشر  ، دار ٤٦٣: یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري الوفاة

: ، تحقیق  ١٣٨٧ -المغرب  -عموم الأوقاف والشؤون الإسلامیة 
  محمد عبد الكبیر البكري ،مصطفى بن أحمد العلوي 



203 
 

محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التمیمي :  الثقات ، اسم المؤلف -٢٢
: ، الطبعة  ١٩٧٥ - ١٣٩٥ -دار الفكر : ، دار النشر  ٣٥٤: البستي الوفاة

  السید شرف الدین أحمد: حقیق الأولى ، ت
المبارك بن :  معجم جامع الأصول في أحادیث الرسول ، اسم المؤلف -٢٣

  : ، دار النشر  ٥٤٤: محمد ابن الأثیر الجزري الوفاة
علاء الدین علي بن عثمان ، الشھیر :  الجوھر النقي ، اسم المؤلف -٢٤

  : ، دار النشر  ٧٥٠: الوفاة) ھـ٧٥٠: المتوفى (بابن التركماني 
أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي :  الجوھرة النیرة ، اسم المؤلف -٢٥

  : ، دار النشر  ٨٠٠: الوفاة) ھـ٨٠٠: المتوفى (الزَّبِیدِيّ  -العبادي الیمني 
محمد عرفھ :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، اسم المؤلف -٢٦

محمد : بیروت ، تحقیق  - دار الفكر : ، دار النشر  ١٢٣٠: الدسوقي الوفاة
  علیش

علي :  حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني ، اسم المؤلف -٢٧
بیروت  - دار الفكر : ، دار النشر  ١١٨٩: الصعیدي العدوي المالكي الوفاة

  یوسف الشیخ محمد البقاعي: ، تحقیق  ١٤١٢ -
محمد بن الحسن الشیباني أبو :  الحجة على أھل المدینة ، اسم المؤلف -٢٨

،  ١٤٠٣ -بیروت  -عالم الكتب : ، دار النشر  ١٨٩: لوفاةعبد االله ا
  مھدي حسن الكیلاني القادري: الثالثة ، تحقیق : الطبعة 

الحاوي الكبیر في فقھ مذھب الإمام الشافعي وھو شرح مختصر  -٢٩
علي بن محمد بن حبیب الماوردي البصري :  المزني ، اسم المؤلف

 -لبنان  -بیروت  -الكتب العلمیة  دار: ، دار النشر  ٤٥٠: الشافعي الوفاة
الشیخ علي محمد : الأولى ، تحقیق : م ، الطبعة  ١٩٩٩-ھـ  ١٤١٩

  الشیخ عادل أحمد عبد الموجود -معوض 
أحمد بن علي بن :  الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة ، اسم المؤلف -٣٠

 -دار المعرفة : ، دار النشر  ٨٥٢: حجر العسقلاني أبو الفضل الوفاة
  السید عبد االله ھاشم الیماني المدني: وت ، تحقیق بیر

دار : ، دار النشر  ١٠٨٨: الوفاة:    الدر المختار ، اسم المؤلف -٣١
  الثانیة: ، الطبعة  ١٣٨٦ -بیروت  - الفكر 

: شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي الوفاة:  الذخیرة ، اسم المؤلف -٣٢
  محمد حجي: ، تحقیق  م١٩٩٤ -بیروت  -دار الغرب : ، دار النشر  ٦٨٤

تاج الدین أبي :  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ، اسم المؤلف -٣٣
ھـ ، دار ٦٤٦: النصر عبد الوھاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الوفاة

: ھـ ، الطبعة ١٤١٩ -م ١٩٩٩ -بیروت / لبنان  -عالم الكتب : النشر 
  موجودعلي محمد معوض، عادل أحمد عبد ال: الأولى ، تحقیق 

عبد االله بن أحمد بن :  روضة الناظر وجنة المناظر ، اسم المؤلف -٣٤
جامعة الإمام محمد بن : ، دار النشر  ٦٢٠: قدامة المقدسي أبو محمد الوفاة
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عبد العزیز عبد . د: الثانیة ، تحقیق : ، الطبعة  ١٣٩٩ -الریاض  - سعود 
  الرحمن السعید

منصور بن یونس :  مؤلفالروض المربع شرح زاد المستقنع ، اسم ال -٣٥
 -مكتبة الریاض الحدیثة : ، دار النشر  ١٠٥١: بن إدریس البھوتي الوفاة

  ١٣٩٠  - الریاض 
سلیمان بن الأشعث أبو داود :  سنن أبي داود ، اسم المؤلف -٣٦

: ، تحقیق  -  -دار الفكر : ، دار النشر  ٢٧٥: السجستاني الأزدي الوفاة
  محمد محیي الدین عبد الحمید

محمد بن یزید أبو عبداالله القزویني :  ابن ماجھ ، اسم المؤلفسنن  -٣٧
محمد فؤاد : ، تحقیق  -  -بیروت  - دار الفكر : ، دار النشر  ٢٧٥: الوفاة

  عبد الباقي
محمد بن عیسى أبو :  الجامع الصحیح سنن الترمذي ، اسم المؤلف -٣٨

اث دار إحیاء التر: ، دار النشر  ٢٧٩: عیسى الترمذي السلمي الوفاة
  أحمد محمد شاكر وآخرون: ، تحقیق  -   -بیروت  - العربي 

علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني :  سنن الدارقطني ، اسم المؤلف -٣٩
 - ١٣٨٦ -بیروت  -دار المعرفة : ، دار النشر  ٣٨٥: البغدادي الوفاة

  السید عبد االله ھاشم یماني المدني: ، تحقیق  ١٩٦٦
حمد بن شعیب أبو عبد الرحمن أ:  السنن الكبرى ، اسم المؤلف -٤٠

 - ١٤١١ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : ، دار النشر  ٣٠٣: النسائي الوفاة
سید ، عبد الغفار سلیمان البنداري .د: الأولى ، تحقیق : ، الطبعة  ١٩٩١

  كسروي حسن
أحمد بن الحسین بن علي بن :  سنن البیھقي الكبرى ، اسم المؤلف -٤١

مكة  -مكتبة دار الباز : ، دار النشر  ٤٥٨: وفاةموسى أبو بكر البیھقي ال
  محمد عبد القادر عطا: ، تحقیق  ١٩٩٤ - ١٤١٤ - المكرمة 

أبو عمر :  الاستذكار الجامع لمذاھب فقھاء الأمصار ، اسم المؤلف -٤٢
ھـ ، دار ٤٦٣: یوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري القرطبي الوفاة

الأولى ، تحقیق : م ، الطبعة ٢٠٠٠ -  بیروت -دار الكتب العلمیة : النشر 
  محمد علي معوض-سالم محمد عطا: 

محمد بن قاسم الأنصاري، أبو :  شرح حدود ابن عرفة ، اسم المؤلف -٤٣
  : ، دار النشر  ٨٩٤: الوفاة) ھـ٨٩٤: المتوفى (عبد االله، الرصاع 

أبو الحسن علي بن خلف بن :  شرح صحیح البخاري ، اسم المؤلف -٤٤
مكتبة : ھـ ، دار النشر ٤٤٩: بطال البكري القرطبي الوفاةعبد الملك بن 

الثانیة ، : م ، الطبعة ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣ -الریاض / السعودیة  -الرشد 
  أبو تمیم یاسر بن إبراھیم: تحقیق 

،  ١١٠٢: الوفاة:    الخرشي على مختصر سیدي خلیل ، اسم المؤلف -٤٥
  بیروت -دار الفكر للطباعة : دار النشر 
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أبي عبد االله محمد بن أحمد بن :  ة الفاسي ، اسم المؤلفشرح میار -٤٦
/ لبنان - دار الكتب العلمیة : ھـ ، دار النشر ١٠٧٢: محمد المالكي الوفاة

عبد اللطیف : الأولى ، تحقیق : م ، الطبعة ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠ -بیروت 
  حسن عبد الرحمن

ھـ ٥١٦: الحسین بن مسعود البغوي الوفاة:  شرح السنة ، اسم المؤلف -٤٧
م ١٩٨٣ - ھـ ١٤٠٣ -بیروت _ دمشق  - المكتب الإسلامي : ، دار النشر 

  محمد زھیر الشاویش -شعیب الأرناؤوط : الثانیة ، تحقیق : ، الطبعة 
أبو زكریا یحیى بن :  صحیح مسلم بشرح النووي ، اسم المؤلف -٤٨

دار إحیاء التراث : ، دار النشر  ٦٧٦: شرف بن مري النووي الوفاة
  الطبعة الثانیة: ، الطبعة  ١٣٩٢ -بیروت  - العربي 

محمد بن إسماعیل أبو :  الجامع الصحیح المختصر ، اسم المؤلف -٤٩
الیمامة ، دار ابن كثیر : ، دار النشر  ٢٥٦: عبداالله البخاري الجعفي الوفاة

مصطفى دیب . د: الثالثة ، تحقیق : ، الطبعة  ١٩٨٧ - ١٤٠٧ -بیروت  -
  البغا

مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري :  مؤلفصحیح مسلم ، اسم ال -٥٠
بیروت  -دار إحیاء التراث العربي : ، دار النشر  ٢٦١: النیسابوري الوفاة

  محمد فؤاد عبد الباقي: ، تحقیق 
نجم الدین أبي :  طلبة الطلبة في الإصطلاحات الفقھیة ، اسم المؤلف -٥١

 -دار النفائس  :، دار النشر .  ھـ٥٣٧: حفص عمر بن محمد النسفي الوفاة
  . خالد عبد الرحمن العك: ، تحقیق .  م١٩٩٥ھـ ـ ١٤١٦ -عمان 

بدر الدین :  عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، اسم المؤلف -٥٢
دار إحیاء التراث : ھـ ، دار النشر ٨٥٥: محمود بن أحمد العیني الوفاة

  بیروت - العربي 
بو عبداالله أحمد بن حنبل أ:  العلل ومعرفة الرجال ، اسم المؤلف -٥٣

 - دار الخاني ، المكتب الإسلامي : ، دار النشر  ٢٤١: الشیباني الوفاة
وصي : الأولى ، تحقیق : ، الطبعة  ١٩٨٨ - ١٤٠٨ -الریاض ، بیروت 

  االله بن محمد عباس
، دار  ٧٩٠: أبو إسحاق الشاطبي الوفاة:  الاعتصام ، اسم المؤلف -٥٤

  مصر -المكتبة التجاریة الكبرى : النشر 
أبو عبد االله شمس :  لام الموقعین عن رب العالمین ، اسم المؤلفإع -٥٥

 ٧٥١: الدین محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي الوفاة
طھ عبد الرؤوف : ، تحقیق  ١٩٧٣ - بیروت  -دار الجیل : ھـ ، دار النشر 

  سعد
ھـ ١٧٥: الخلیل بن أحمد الفراھیدي الوفاة:  كتاب العین ، اسم المؤلف -٥٦

د إبراھیم / د مھدي المخزومي : دار ومكتبة الھلال ، تحقیق : ، دار النشر 
  السامرائي
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أحمد بن علي بن :  فتح الباري شرح صحیح البخاري ، اسم المؤلف -٥٧
دار : ، دار النشر  ٨٥٢: حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي الوفاة

  محب الدین الخطیب: بیروت ، تحقیق  -المعرفة 
ھندیة في مذھب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان ، اسم الفتاوى ال -٥٨

: ، دار النشر  ٩٩٩٩: الشیخ نظام وجماعة من علماء الھند الوفاة:  المؤلف
  م١٩٩١ -ھـ ١٤١١ -دار الفكر 

محمد بن یعقوب الفیروزآبادي :  القاموس المحیط ، اسم المؤلف -٥٩
  بیروت -مؤسسة الرسالة : ، دار النشر  ٨١٧: الوفاة

منصور بن یونس بن :  ف القناع عن متن الإقناع ، اسم المؤلفكشا -٦٠
 ١٤٠٢ -بیروت  - دار الفكر : ، دار النشر  ١٠٥١: إدریس البھوتي الوفاة

  ھلال مصیلحي مصطفى ھلال: ، تحقیق 
تفسیر الخازن المسمى لباب التأویل في معاني التنزیل  ، اسم  -٦١

لبغدادي الشھیر بالخازن علاء الدین علي بن محمد بن إبراھیم ا:  المؤلف
ھـ ١٣٩٩ -لبنان  / بیروت  -دار الفكر : ھـ ، دار النشر ٧٢٥: الوفاة

  بدون: بدون ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٧٩/
محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي :  لسان العرب ، اسم المؤلف -٦٢

: بیروت ، الطبعة  -دار صادر : ، دار النشر  ٧١١: المصري الوفاة
  الأولى

علي بن أبي بكر الھیثمي :  لزوائد ومنبع الفوائد ، اسم المؤلفمجمع ا -٦٣
القاھرة  - دار الكتاب العربي  /دار الریان للتراث: ، دار النشر  ٨٠٧: الوفاة

  ١٤٠٧ -بیروت ، 
محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر :  مختار الصحاح ، اسم المؤلف -٦٤

 ١٤١٥ -بیروت  - مكتبة لبنان ناشرون : ، دار النشر  ٧٢١: الرازي الوفاة
  محمود خاطر: طبعة جدیدة ، تحقیق : ، الطبعة  ١٩٩٥ -
خلیل بن :  مختصر خلیل في فقھ إمام دار الھجرة ، اسم المؤلف -٦٥

 -بیروت  -دار الفكر : ، دار النشر  ٧٦٧: إسحاق بن موسى المالكي الوفاة
  أحمد علي حركات: ، تحقیق  ١٤١٥

أبو :  حنبل ، اسم المؤلف مختصر الخرقي من مسائل الإمام أحمد بن -٦٦
المكتب : ، دار النشر  ٣٣٤: القاسم عمر بن الحسین الخرقي الوفاة

  زھیر الشاویش: الثالثة ، تحقیق : ، الطبعة  ١٤٠٣ -بیروت  - الإسلامي 
: محمد بن إدریس الشافعي أبو عبد االله الوفاة:  الأم ، اسم المؤلف -٦٧

  الثانیة: ، الطبعة  ١٣٩٣ - بیروت  -دار المعرفة : ، دار النشر  ٢٠٤
أحمد بن حنبل أبو عبداالله :  مسند الإمام أحمد بن حنبل ، اسم المؤلف -٦٨

  مصر -مؤسسة قرطبة : ، دار النشر  ٢٤١: الشیباني الوفاة
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق :  البحر الزخار ، اسم المؤلف -٦٩

مكتبة العلوم  ،مؤسسة علوم القرآن : ، دار النشر  ٢٩٢: البزار الوفاة
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. د: الأولى ، تحقیق : ، الطبعة  ١٤٠٩ -المدینة ، بیروت  -والحكم 
  محفوظ الرحمن زین االله

أبي بكر عبد االله بن محمد بن أبي :  مسند ابن أبي شیبة ، اسم المؤلف -٧٠
م ، ١٩٩٧ -الریاض  -دار الوطن : ھـ ، دار النشر ٢٣٥: شیبة الوفاة

بن یوسف العزازي و أحمد بن فرید  عادل: الأولى ، تحقیق : الطبعة 
  المزیدي

عبد االله بن السید :  مشكلات موطأ مالك بن أنس ، اسم المؤلف -٧١
 -بیروت / لبنان  -دار ابن حزم : ھـ ، دار النشر ٥٢١: البطلیوسي الوفاة

طھ بن علي بو سریح : الأولى ، تحقیق : م ، الطبعة ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠
  التونسي

أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام الصنعاني :  المصنف ، اسم المؤلف -٧٢
، الطبعة  ١٤٠٣ - بیروت  -المكتب الإسلامي : ، دار النشر  ٢١١: الوفاة

  حبیب الرحمن الأعظمي: الثانیة ، تحقیق : 
مصطفى :  مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ، اسم المؤلف -٧٣

 -سلامي المكتب الإ: ھـ ، دار النشر ١٢٤٣: السیوطي الرحیباني الوفاة
  م١٩٦١ - دمشق 

محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زید بن :  معالم القربة ، اسم المؤلف -٧٤
، دار  ٧٢٩: الوفاة) ھـ٧٢٩: المتوفى (الأخوة، القرشي، ضیاء الدین 

  : النشر 
محمد :  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج ، اسم المؤلف -٧٥

  بیروت -دار الفكر : نشر ، دار ال ٩٧٧: الخطیب الشربیني الوفاة
محمد بن عبد :  مواھب الجلیل لشرح مختصر خلیل ، اسم المؤلف -٧٦

 - دار الفكر : ، دار النشر  ٩٥٤: الرحمن المغربي أبو عبد االله الوفاة
  الثانیة: ، الطبعة  ١٣٩٨ -بیروت 

، دار  ٤٨٣: شمس الدین السرخسي الوفاة:  المبسوط ، اسم المؤلف -٧٧
  بیروت - دار المعرفة: النشر 

محمد بن الحسن بن فرقد :  الأصل المعروف بالمبسوط ، اسم المؤلف -٧٨
إدارة القرآن والعلوم : ، دار النشر  ١٨٩: الشیباني أبو عبد االله الوفاة

  أبو الوفا الأفغاني: كراتشي ، تحقیق  -الإسلامیة 
دار : ، دار النشر  ٦٧٦: النووي الوفاة:  المجموع ، اسم المؤلف -٧٩

  م١٩٩٧ -روت بی - الفكر 
القاضي أبي بكر بن :  المحصول في أصول الفقھ ، اسم المؤلف -٨٠

 - دار البیارق : ھـ ، دار النشر ٥٤٣: العربي المعافري المالكي  الوفاة
حسین علي : الأولى ، تحقیق : ، الطبعة  ١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠ -عمان 

  سعید فودة -الیدري 
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حزم الظاھري أبو علي بن أحمد بن سعید بن :  المحلى ، اسم المؤلف -٨١
: بیروت ، تحقیق  -دار الآفاق الجدیدة : ، دار النشر  ٤٥٦: محمد الوفاة

  لجنة إحیاء التراث العربي
محمد بن عبداالله أبو :  المستدرك على الصحیحین ، اسم المؤلف -٨٢

دار الكتب العلمیة : ھـ ، دار النشر  ٤٠٥: عبداالله الحاكم النیسابوري الوفاة
مصطفى : الأولى ، تحقیق : م ، الطبعة ١٩٩٠ -ھـ ١٤١١ -بیروت  -

  عبد القادر عطا
محمد بن محمد الغزالي :  المستصفى في علم الأصول ، اسم المؤلف -٨٣

 ١٤١٣ -بیروت  -دار الكتب العلمیة : ، دار النشر  ٥٠٥: أبو حامد الوفاة
 محمد عبد السلام عبد الشافي: الأولى ، تحقیق : ، الطبعة 
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  فھرس الحتویات

  الصفحة  محتوىال

  ١  الإھداء

  ٢  كلمة شكر

  ٣  عربي خلص البحثستم

  ٤  مستخلص البحث انجلیزي

  ٥  المقدمة

  ١٢  التعریف بالشیخ محمد الأمین الشنقیطي

  ١٣  مولده ونشأـھ

  ١٥  حیاة الشیخ العلمیة في موریتانیا

  ١٩  نبوغ الشیخ المعرفي بالمشرق

  ٢١  المناصب التي عنل الشیخ فیھا

  ٢٢  الشیختلامذة 

  ٢٤  مؤلفات الشیخ

  ٢٧  وفاة الشیخ رحمھ الھ

  ٢٨  منھج الشیخ في أضواء البیان

  ٣٢  ثناء العلماء على الشیخ وكتابھ

  ٣٣  مفھوم المعاملات المالیة

  ٣٥  أنواع المعاملات المالیة

  ٣٨  مكانة المعاملات المالیة في الإسلام

  ٤١  مفھوم الترجیح

  ٤٤  أنواع الترجیح

  ٤٨  شتقاقاتھاوا" أظھر"
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  ٥٢  التحقیق-قول الجمھور- الصواب - أصح

  ٥٥  الترجیح تبعا للقرینة القرآنیة

  ٥٨  الترجیح تبعا لظواھر النصوص

  ٥٩  الترجیح بالاحتیاط

  ٦١  علة الربا

  ٨٤  فروع تتعلق ببیع بالربا

  ١٠٣  حكم كتابة الدین والإشھاد علیھ

  ١١٢  حكم الرھن في الحضر

  ١١٩  م القرآنحكم الأجرة على تعلی

  ١٣١  المراد بالتأبیر
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